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مقدمة 


عادة ما لا نفضل أن نشیر إلى الأحداث الجارية فى أعمالناء فا نضعه Ulo‏ نصب أعيننا 
ليس إلا المبادئ» ذلك lol‏ خارج الزمن. وسوف نلتزم المنظور العام حتی لو ; نطاق 
لمیتافیزیقا البحت کی نتفکر فى تطبيقات lue‏ کا تعودنا فى معالجة هذه الأمور» وسوف نسیر 
على النبج ذاته رغم إقرارنا بأن colle NI‏ الى سرت لفان هده الدراسة سيكوق ھا صدیٰ 
فيما بجری فى زماننا عن العلاقة بين الدين والسياسة» وهى صيغة واحدة من الصيغ التى تعالج 
الروحى والدنيوى» وسوف يخطئ من ظن أن هذه الاعتبارات إِلهام من وحى الأحداث 
المذكورة» أو أننا قد عزمنا على معالجتها بشکل مباشر؛ فسيكون ذلك یثابة إضفاء أهمية غامرة 
de‏ او اسیو ل أن 45 على مفاهيم من مقام يختلف تماما من حيث أصله 
وطبيعته. 


دحض کافة التفاسير المغلوطة سی تامة» E,‏ قد ربطها البعض بأفكار انفعالية مسبقة 
سوا٤‏ أكانت 2 A‏ أم سياسية أم c‏ جرد es‏ فهم منظورناء وسواء أكانت الأحداث 
الجارية شد الانتباہ إلى alie‏ الروی والدنيوى أم (Ss i‏ فسوف نقول یق كل ان 
ما نقوله هنا وبالطريقة ذاتها. فمّد C y‏ الأحوال الراهنة عل ضرورہ ة قولما پا کن ا سبقها 
من از إلا 5 قل دفعتنا إلى تفسیر حفائق بعینہا دون حفائق كثيرة اش E‏ تتوى 
معالتہا لو مح الوقت» ولكنا عموما ليست ملحة للغاية» فهى الدور الذى ستقوم به e‏ تلك 
deg olus Vi‏ 

3 p dsl el cen dal Tease qe eden 
والظروف العرطية‎ Lt 

والحق أقول لم إن هذه لم تكن مفاجأة لناء ولا نرى فہا إلا شاهدا جدیدا بين شواهد 
شتی للاضطراب الذى هيمن على الحالات dE‏ وهو ما نعتبره من سمات العام الحديث 
لأسباب تاولناها فى دراساتتا السابقة'» ولا غلك فى هذه الناسبة إلا ٹجب تأثير هذا 
ہے جو e‏ ل یہی جس ء ألا 


' راجع 'شرق وغرب' و 'أزمة العالم الحديث". 


المناسبة للوقت. فإما عن المبدأ فليس فيه موضع لجدل» فهو ينتمى إلى مقام لا يطوله المقام 
الدنيوى". وآما المسألة الثانية عن السياسة التى تنتمى إلى مقام الدبلوماسية فلا تساوى شیئا 
قياسا إلى مسألة المبدأً. وربما كان الأفضل ألا نعطى اللحصم فرصة لإثارتها حيث إنها مجرد 
مظاهر زائلة» ونضيف إلى ذلك ul‏ لا نلقى بالا إلى aL‏ الثانية m‏ شكل كان. 


وسوف نقتصر على نطاق المبادئ فسب» وهو ما , تيح لنا العزلة عن تلك المناظرات 
والأطروحات والجدليات ا ختلفة للمدارس والأحزاب» 3 رغبة لنا فى التورط فى أیہا بأية 

بقة كانت لا مباشرة ولا بدونہاء فنحن مستقلون مطلقا عن كل ما ليس الحق Ceca E‏ 
ومنكبون على أن نبقى فى حوضه» ولا نريد إلا أن نطرح الأمور € هى» ولا علينا إن ابتبج 
أحد أو اهتاج أحد. 

ولا نتوقع من أحد شيئاء حت إننا لانتوقع من الذين استفادوا من الأفكار التى طرحناهاء 
فهو أمر لا نأبه له بحال. وننبه مرة أخرى إلى أننا لن نسمح لأنفسنا أن نتحدد بأى من الأطر 
المعتادة» ولن تجدى محاولة تصنيفنا تحت أية لافتة كانت» فليس بین اللافتات التی رفعها العام 
رن لاف ايها رف ارات ھا يعسن cle!‏ مو adum cole‏ كان مم ناما 
بيان أهمية تكرار التنويه عن موقفنا کی يعرف الصادقون ما يصح الاعتقاد به وما لا يصحء 
وى لا يظنوا بنا نوايا لا لتقابس مع منظور المذهب الروحى الصرف. 

وا جات الاعسان ى الاعداہ الزافية يذ ةينون هذا الظرہ الذي حور مت 
العرضيات كافة» وکا لو كانت تحدث فى الماضى السحيق على شاكلة الأمثال الت نعرض ها 
فی سياق دراستنا. وکا UB‏ 3( البداية Go]‏ قد حصرنا معالحة هذه الدراسة فى إطار العموميات» 
والتی تخرج عن کافة الصور التی ثتقنع با السلطة الزمنیة وح السلطة الروحية کت 
الزمان والمكان» فلابد من قول إن النفوذ الروحی لا يعتمد بالضرورة de‏ صور د 
خلاف ما يتوهم الغرب» ونترك الحرية لجمیع لاستقراء هذه الأفكار ا Nu ads‏ 
سے وهو ها Qe ebbe co CEU‏ وجه التحديد» ويكفى peru wc Js]‏ 
مع Laudi‏ الذى dez‏ علية cout E‏ وهو ها اسمية “المتظور اران الذى col‏ لسوء الحظ 
EGRE AIR:‏ 

وسوف نعالح فى هذه الدراسة جانبا من الا نحراف الحديث الذى سنتاوله لاحقا بتفصيل 
أوسع» وتوت گرت eda‏ الدراسية مكل :ذا eal d ass‏ الفا 00 أطت 5-1 
مسال الغلاقة یں الروجى والایری) وشوف تین أن الأخابط ال قات بن القرتين الام 
eg‏ عشر لم تكن جديدة Ju‏ ورغم jul ol‏ تجليبا السابقة كانت محدودة إلا rav‏ 
eoa]‏ أشكل العقلية العامة ا حدیثة وشطرا وافرا من الحال العقلى الذى je‏ انتشاره حثیثاء 
وهذا ما ينذر بالخطورة والتوجس مالم یجری إصلاحه بأسرع ما يمكن» فن ا جلی أن العام 


الحدیث مندفع إلى كارثة بسرعة متزايدة» وقد عالجنا ذلك فى عمل اخر ولن نزيد عن ذلك“ 
ونضيف فقط أنه لو بقيت بارقة أمل حلاص MUI‏ الغربى ما یجری حالیا فيبدو أن هذا 
الأمل لابد أن يعتمد جزئيا على الأقل على إصلاح ما بقى من نفوذ تراثى» إلا أن هذا الركن 
لابد أن يعى ذاتہ تماما کی يكون سندا فعالا لجهود الجدية والا خاطر باطراد التبعثر والعجزء 
68۵۶ الوسائل 20 ,/ الروح التراثية» ولا شك 
أن هناك وسائل غيرها إن لم يقدر ها النجاح» ولكن حيث إن هذا الإصلاح هو العلاج 
الوحيد للفوضى الراهنة فهو الغاية الجوهرية التی نتوخاها بلا كلال فور ترك النطاق الميتافيزيقى 
21 نعتبر فى العوارض» ولتبدی بساطة فهم السب uas cell‏ إلى الا ese‏ 3 کات قن 
تنشأ لبلوغ الغاية حتى لو كان تحقيقها يبدو مستحيلا فى الوقت الراهن. رج gue‏ 
مقصدنا الحق» وكل ما يعزى إلينا بخلاف ذلك لا وجود له» ولو شاء البعض أن يدفع بأن 
الأفكار التالية إلمام من مؤثرات خارجية أيا كانت فنحن ننكر ذلك بحزم مقدماء فقد تعلمنا أن 
التحفظات الت نطرحها من البداية ليست بلا ضرورة. 

وحيث إننا قد طرحناها فيمكننا الاستغناء عن الإشارة إلى الحوادث فيما يل حتی نقتصر 
على صوغ الطبيعة المذهبية الصرف بجلاء لا ينمّضء والتی نجاهد لطرحها فى أعمالنا كافة» Y,‏ 
فك cola ol‏ المياسية xal,‏ أن a‏ ا clau‏ لا ات ذلك سك رن dis d Lolo‏ 
فلا رغبة لنا فى إذكاء الجدل العقم الباطل بوقود جديد» لكن E‏ عل العكس dig‏ 54 
المبادئ» والق أدى تجاهلها إلى احتدام هذه المناظرات ذاتہاء X»‏ أن استقلالنا سوف 
20ے de ol‏ على إنصافنا دون تنازلاات ولا حلول وسط من أى نوع کانء à.‏ الان 
ذاته نحرم على أنفسنا القیام " دور انحر um‏ نظل فی نطاق الفكر البحت؛ وهو مقام المبدء 
الجوهرى المعصوم الذى يتاح منه كل شىء كان مباشرة وبلا مباشرة» وهو ما ينبغى de‏ 
الإصلاح المذكور أن يبدأ منه» ففى غيبة الصلة بالمبدأ لن یمکن التوصل إلا إلى ds‏ برانية 
تماماء وبالتالى إلى أوهام لا ثثبتء والحق إن ذلك ليس إلا صورة واحدة لإثبات آسامی 
الروحى على الدنيوى» وهو ما يشكل عصب هذه الدراسه. 


راجع 'أزمة العالم الحديث. 


نفوذ المؤسسة الروحية و بنيتها 


عهدنا بقدر ما سمحت به المصادر الشفاهية والمكتوبة فيما تواتر عن عصور التاريخ القديمة 
حت التی ترجع إلى أحقاب أبعد ما يعرف بقبل التاری أن هناك دلائل عن قيام صراع بين 
مثلى السلطتين الروحية والزمنية» ويمكن تمييز هذا الصراع رغم الصور ا حتلفة التى نتلبس با 
هتين القوتين فى سياق تلاؤہما مع أخوال امن را کات يق ذلك أن ps‏ 'قدیم 
قدم العا کیا بپجری سوء التعبير المعتادء رر نام واصة فتعاليم كل الحضارات” تقول إن 
ذلك الصراع لم يكن ليظهر فى الإنسانية قبل أن تبتعد عن d‏ الأولانية القديمة» کا ان 
القوتين لم مايرا أصلا كوظيفتين مستقلتین يقوم بہما أنابى مختلفینء ولكنهما aee UE‏ لا 
ينفصلا ll‏ مشترك؛ ونتصلا بلا فكاك فى وحدة تركيبية أسمى من تمایزہماء ويعبر التراث 
02 ماما عن هذه الحقيقة فى مقولة إنه لم يكن فى البدء إلا 'طبقة واحدة هامسا بمعنى 
الروحانية المتعالية» ورغم أنه وت غراب زمننا فقد کان Cu‏ عند كافة البشر» وهذه 
الزوغاية فا وراه 6 cdi‏ الأربع التى تأسست بعد تہافت التراث القديم» ومن ثم 
تفرقت الوظائف الاجتماعية. 
ولیس مبداً مؤسسة الطبقات إلا تجسيدا لطبائع البشر الفردية الختلفة» وهو ما لا يفهمه 
الغربيون مطلقاء فهى تقي بنية يؤدى تجاهلها إلى الفوضى والاضطراب» وهذا الفهم اللخاطئ 
وراء نظرية 'المساواة' العزيزة على قلوب العالم الحديث» وهى نظرية تناقض الحقائق الثابتة كافة» 
وتكفى النظرة البسيطة لتبين coo‏ حيث إن المساواة لا وجود لما واقعياء ولكن لیس هذا 
السياق مناسبا لتفصيلها“» والکامات التی تعبرعن الطبقات فى ا مند لا تعنى إلا ”الطبائع الفردية 
بمعنى كل السمات التی یقیز بها نوع خصوص' من البشر عن غيره» ونضيف إلى ذلك أن 
الوراثة ليس ها إلا دور جزئی صغير فى تحديد هذه السمات» وان لم يكن الم كذلك لكان 
sul‏ كل sul‏ طاقن قاماة. ul‏ إن الات من Us cud dl uem‏ ضال J i‏ 
اتخذت هذه الصفة غالبا من حيث الواقع والممارسة. ثم إنه لا وجود لفردين متماهيين 


7 وقد كانت تلك الحضارات شفاهية على الدوام كا حدث مثلا فى الحضارة الكلتية gl‏ لم تكتب مطلقاء 
ويبرهن توافقها عل PT‏ المشترك» T‏ 2 بتراث أقدم» € أن سلامة التلقين الشفاهى كانت احد 
وظائف النفوذ الروی. 

4 آرم العام الحدیث' (Teo‏ وعن مبادئ مؤسسة الطبقات راجع 'مدخل عام لفهم النظريات التراثية“ بايا 
3 6. 


ومتطابقين من كل الجوانب» فلا مناص من الاختلاف حتی بین الذین ینتمون إلى الطبقة 
ذاتها.». وکا aes‏ ات dS na‏ یں coute.‏ الى تنتبیٰ aus uil d]‏ ملک Je;‏ 
سمات أكثر اختلافا بين oU.‏ من جنسین مختلفین؛ ال E‏ 
الأجناس» ,596 القول اذا إن قان ین الطقات اتلس النشرئ شکل ias‏ طيغيا 
حقیقیا تقوم على اا الوظائف الاجتماعية التق BUS‏ معه بالضرورة» ويتغخض عن ذلك 
أن كل إنسان مجبول على القيام بما يناسبه من وظائف واستبعاد غيرهاء وتتحدد هذه ا میول فى 
مجتمع ترانى بقواعد صارمة» حت إن كل يجد دوره بتناظره مع الوظائف ا ختلفة فى التصنیف 
au‏ 'للطبائع الفردية“ باستثناء أخطاء التطبيق التى تختزل إلى حدها الأدنى» ويعبر النظام 
الاجتماعى على هذا المنوال عن العلاقات البنيوية التى تنتج عن طبيعة 'الكائنات' ذاتها. وهذا 
مختصر ممل للأسباب الأصولية لوجود نظام الطبقات» وعلينا أن نتعرف على هذه الأفكار 
الجوهرية لک نفهم التلميحات الى dass‏ ا ق سافن الدراسة :سر أكان: ذلك 
عن تكوين الطبقات کا فى ا ند أم عن شاک ری تناظرها فى مكان ce‏ فن الثابت 
أن المبادئ ذاتہا قد تواترت فى بنية كافة الحضارات التراثية الحقّة رغم اختلااف صيغ التطبيق. 

ونقول بإيجاز إن القايز الطبقی فى إطار الوظائف الاجتماعية التى يناظرها نابع عن انشقاق 
الوحدة الأولانية القديمة» وحينئذ لابد أن تنشق السلطة الروحية عن السلطة الزمنية» Kus‏ 
ماين ممارسة السلطتين الفارق بين الطبقتین الأولين» وهما البراهمة و الكشطريا. زد على ذلك أنه 
ay‏ فك کات cs‏ فان dal agli‏ الاڈ تناسق تام eid‏ الزانعدية الأصلية» وا خی 
عموما فى كافة الوظائف الاجتماعية التى أسندت إلى جماعات أو أفراد» وعلى الأقل بالدرجة 
التى تسمح بها أحوال الإنسانية فى مرحلتها الجديدة» فالاتساق جوهريا هو انعکاس صورة 
الواحدية الحقة» وقد تحول ذلك الاتساق فى العصور المتأخرة إلى cts‏ وحطم التناسق 
القديم» وفتح الطريق إلى الصراع بين القوتين» Ch‏ شاغلوا الوظائف الدنيا بدورهم على 
المطالبة بالسيادة» ومن ثم تفاقم اضطراب تجن وكفر وتمرد على كافة المؤسسات» dA‏ ما 
طرحنا توا مع المذهب الترائی لتتابع العصور الأربعة فى تاریخ الوجود الإنسانى على الأرض» 
ولا يقتصر وجود هذا المفهوم على ا مند بل ظهر فى الغرب القدیم عند الیونانین و الرومان» 
وہی عراحل تجتازها الإنسانية إبان تنائيها عن المبداً وبالتالى عن الروحانية والواحدية القديمة» 
وض مراحل من اطراد 5531 والمادية الذى يكن فى تنامى دورة كاملة P dedi‏ 

ولا ينقلب النظام الاجتماعی الطبيعى إلا فى ' العصر المظلم كالى يووجا' فى التراث 
اندر :الا يفاط الام الراهن» وتحتل السلطة الزمنية لأول مرة فى التاريخ موقع الميمنة 
على السلطة الدينية» إلا إن أول تجلیات ثورة الكشطريا على البراهمة ترجع إلى زمن أسبق 


” 'أزمة العام الحدیث' باب 1. 


بكثير من بداية هذا العصر؟؛ والذى يرجع بدوره إلى زمن مسحیق القدم يخرج عن وعى £3 
الدنيوى'» ويصور التراث الکلتی هذا الصراع بين ممثل القوتين كقتال بين دب وخنزیر برى» 
وترجع هذه الرمزية إلى التراث القطبى cHyperborean.‏ وهكذا تواصلت الحضارة الكلتية مع 
تراث إنسانى قديم» بل قد يكون اول تراث قديم على الإطلاق» وتوحى هذه الرمزية بتأملات 
جاج نا أل os din le b‏ 06 را الأحوال لک ھا تھا ی سام ھری/ 

وم يكن مقصدنا هو تعقب كل شتإلى بدايته» فكل أمثالنا مستقاة من حقب زمنية 
c gl‏ إليناء Bu,‏ ما أسميه 'خائمة العصر A‏ كالى يووجا. وقد کان ذلك زمن يحدد 
التاریخ المعتاد بدايته فى القرن السادس قبل الميلاد» ولذا کان من اللازم أن نطرح موجزا 
لعناصر التاريخ الترانى التى لن نفهم بدونها ما يلى فهما تاماء فلا سبيل إلى فهم حقبة زمنية إلا 
بوضعها فى موضعها الصحيح فى إطار الکلی ual‏ ما ہی إلا عنصر منه وهكذا كانت خصائصض 
العصر الحديث أنصع وضوحا فى وضعها AE‏ للعصر المظلم ds‏ نويا ےی افون ان 
المنظور التركيبى مناقض ماما 234 FA TEN‏ فى العلوم الدنيوية» وهو الوحيد 
المعروف بين معظم معاصريناء إلا أن من الضرورى التأكيد عل هذه النقطة حيث e|‏ قليلا 
ما تفهم» زد على ذلك أن المنظور التركيبى هو الوحيد الذى يصلح لمن بیغی أن يظل على 
اتساق مع الرشد الترائی لا أن یتنازل كينونته للروح الحديفة» وهو کیا کررنا سلفا بمثابة معاداة 
التراث ذاته. 

ولا شك أن الاتجاه المهيمن حاليا هو اعتبار حقائق الأحقاب الغابرة من التاری "aoa‏ 
أو حتی 'خرافاتٴء ويطبقون الأمی ذاته على أمور قريبة من زمانناء وسوف تتناول بعضہا فيما 
cb‏ فليست متاحة لوسائل البحث عند المؤرخين 'الدنيويين' الذين يفكرون على ذلك المنوال 
ob‏ ذلك بحم عاداتہم gl‏ اكتسبوها فى التعليم» والتعليم ذاته ol‏ غالبا ما يتسبب فى عاهات 
"EE‏ لے شیء من الفهم لاستطاعوا على الأقل أن يأخذوا تلك ا حقائق بقيمتها 
الرمزية» وض عندنا قيمة لا تجب الحقائق التاريخية بای شکل كن» و القيمة الى تعلو عل 


"PL‏ وا فل ذلك فى قصة ds‏ بارسوٴ التی قيل أنبا أهلكت ثوار الكشطريا فى زمان استيطان أسلافهم 


el crus ciat La YI لاوق‎ coll آظار وی اظور الرع‎ ca 
للسلطتین الروحية والزمنية» أو إلى طبقات مثل الدرويديين والفرسان فى علاقتهم الطبيعية‎ 
المتوازنة» وهو ما يتضح على الخصوص فى أسطورة میرلین و آرثر» وهما على الحقيقة ا حنزیر‎ 
The Wild Boar and the راجع باب‎ er والدب. وسوف نطرح هذه الرمزية فو ات‎ 
‘Symbols of Sacred Science, ch.24' کاب‎ ($ ‘Bear 


راجع 'أزمة العالم الحديث. 


eil‏ الأخرى» فهى تضفى معنی متسامیا أعمق مما تحملہ فى ذاتہاء إلا أن هذه النقطة تستدعى 
مزيدا من التفسير. 
إن كل ما وجد فى أية صیغة كانت 'ممكن الوجود» ويشارك بالتالى فى المبادئ الكلية» ولا 
وجود لشىء إلا بمشاركته فيباء فهى الجواهر ا حالدة المعصومة التق تنطوى عليها البصيرة 
الربانية» ويمكن بالتالى قول إن كل الأمور ممما كانت عرضيتها بذاتها تعبر عن هذه المبادئ أو 
تمثلها بطریقتہا فى les‏ من الوجود» والا كانت لا شيا غسب» فكل الأشياء فى كل 
ا Tue‏ .يلط ا bise bas‏ سنا الس کی تفارك فى قائ ارک 
المبدثية فى خضم كثرتها وتعددها فى العام المتجل» وهذا التناظر هو أساس الرمزية الحقة. وهذا 
ما جعل قوانين كل مقام أدنى نتاج رموز فى المقام الأسعى وهو أرضها الحقيقية» وهو كذلك 
مبدؤها وغايتها فى آن» وروی فى سياقنا عن خطأ تفاسير المذاهب الترائية القديمة ال تطرحها 
' الطبيعاتية ]4176115 الحديفة» فهى تقلب بنية اليا كل والعلاقات بين المقامات الختلفة 
ہیں جو des c I IST c de Gt So‏ کات 
أو الأساطير على أنها لم تقم بدور فى تفسير حركة الأفلاك رغم أن المرء جد فيها صورا ملهمة» 
Us]‏ اول ری تماماء فقوانين هذه Al‏ ترجمة فيزيقية (coll‏ ميتافيزيقية 
تعتمد عليها. وقد كان رو القديم الحقيقى يقوم dde‏ فيمكن Gul‏ أن يكون رهزا 
للاي إلا أن الحكس ٠‏ يستحيل» ولو كان الرمن بعيد التنائی عن النطاق الحسی بأكثر ما يتنا 
Cx$9 «e Jl 5, Jl‏ عا À‏ القيام بوظيفته المقدرة فى ترجمة الحق إلى الإنسان بأدوات 
'تدعم “ فهمه؟ إلا إن من الواضم أن استخدام الرمزية الفلكية لا ينفي الظاهرة الفلكية من 
الوجود با ہی٤‏ ولا یخس ھا حقا فى وجودها فى مقامہاء تماما کیا de^‏ وقائع التاريخ, 
os‏ شأن كافة الوقائع ترمن إلى حقائق أعلى بطریقتہا فی الوجود» ولتسق مع قوانين التناظر 
التی تھا ad‏ فرغم وجود هذه الوقائع على الحقيقة إلا إنها رض فى الآن ذاته» ونرى من 
متظورنا اا أجدن اغقارها رفور le‏ باضا رما cat,‏ ولا خاجة ىداك خخ إا es‏ 
ربط كل شىء بمبدئه» وهذا مقصدنا الذى نوهنا we‏ فى موضع VETE‏ 
العم المقدس' والعلم الدنیوی'۔ ويرجع إصرارنا على تكرار هذه المسألة إلى ضرورة اجتناب 
الاضطرابء فلابد من وضع كل شىء فى موضعه الصحيح» والتاريخ بمعناه الصحيح له موضع 
فى المعرفة المتكاملة رغم أنه لا قيمة له فى ذاته إلا بقدر ما يمكننا من العثور على نقطة ارتكاز 
فى خضم العوارض التى أشكل eii‏ المباشرة» والتی يمكننا الاستناد إلييا حتی نرتفع عليها. 
أما عن منظور 'التاريخ الدنیوی' الذى يتعلق قصرا بالوقائع دون تجاوزها إلى ما وراءها فلا 
d‏ به مثل کل ما ينتمى إلى ded!‏ التلقینی Cerudirion‏ فلا نعتبر فى الوقائع كا يراها المؤرخ 


* 'أزمة MU‏ الحدیث' باب 4. 


فى المعنى الأخير» وهذا ما يحدو بنا إلى تجاهل بعض التحيزات uud‏ التى يغرم بها زمانناء 
كا يبدو أن القصر على استخدام طرق بعينها قد فرض حت ينع المؤرخين المعاصرين من 
مصادفة امور لا بحسن معالجتها حت لا یقعون على ما يناهض الميول 'المادية' التى جعل منها 
التعليم Lue‏ رسال حياته.. .ومن ثافلة القول us]‏ لا تشتعر قط بالاضطرار إلى هذه JL‏ 
ونظن بعد هذا المقال إمكان الانتقال إلى موضوع بحثنا مباشرة دون التلكؤ فى ملاحظات 
أولية» والتی كان الغرض منها تعريف الروح التى نكتب بها e‏ ما يمكن» وكذلك روح 
هذا JI‏ ومغزاہ كضرورة لفهم معانيه. 
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وظائف الفقه والملكية 


لقد تواتر التعارض بين القوى الروحية والزمنية بصورة أو أخرى فى الشعوب كافة» ولیس 
ذلك ما يدهش حيث e]‏ ثتناظر مع القانون العام zoll‏ الإنسانی فيما تعلق 'بقانون الدورات' 
الذى أشرنا إليه تكرارا فی أعمالناء وقد جاء التعبير عنہا فى أقدم العصور بصورة رمزية فى 
التراث على شاكلة ما ذكرنا عن الكلتيين» ولكن ليس ذلك هو الجانب الذى نتوی دراسته 
هناء ولکننا سنقتصر على ذکر مثالين أحدهما من الشرق والآخر من الغرب» فقد ظهر فى اند 
صراع بین البراهمة و الكشطريا (ali‏ شلقنا ولا يعد cia‏ اتا ى الدرت فد B‏ ما فس 
eld‏ بين الفقه والملكية رغم أن له جوانب Pale‏ کا سنری فيما يل ولازال الصراع ذاته 
قائما حتى الآن» رغم الفوضى (gl‏ سبہا العالم الحديث فى 'خلط الطبقات mingling of‏ 
ccasts‏ والتی تعقدت من جراء دخول عناصر غريبة تخفى صورتہا أحيانا عن المراقب 
السطحی. 
ولیس الم ملاحاة واقع أن كلا مما یسمی تراثيا 'السلطة الكهنوتية' وٴالسلطة الملكية 
کان له غايته ونطاقه» لکن الصراع كان متعلقا بالعلاقات بینہماء وهی مسألة صراع قديم على 
السيادة يتفجر دوما على المنوال ذاته بعد أن يقع ا حاربون cole‏ السلطة الزمنية أولا تحت 
سيطرة السلطة الروحية» ومن ثم يقردون علہا ويعلنون استقلاهم عن كافة القوی الأسمى» 
ecl ra‏ بحاولون إخضاع السلطة الروحية لحدمة ree‏ وهی التی كانت سبب سلطتهم 
أصلا. ويكفى هذا لإدراك انقلاب العلاقات الطبيعية فى هذه الثورات» فسيتضح على الفور 
عند دراسة كل منہما على حدة فى نطاقين منفصلين تمارس فيه هذه العلاقة» لا كوظيفتين 
محددتین فى نطاق واحد تميل كل منہما إلى تجاوز الأخرى بشكل طبيعى. والحق إن العلاقة 
بين هذين النطاقين هى التی تحدد العلاقة بين السلطتين المناظرتين لما 
وقبلٍ أن أسترسل فى طرح هذه الاعتبارات مباشرة لابد من الإشارة إلى بعض الأمور 
التی DE‏ إدراكها بتعریف واضح سوف بتردد كثيرا فى U- b‏ نظرا peces oN‏ الحارى 
هذه :لمات قد اکسا فرضاصیق DIRE ud‏ داك lo‏ عن ial‏ :نا و Ux‏ 
” ويمكن أن نجد أمثلة أخرى فى الشرق خاصة فى الصين» وقد كان الصراع الذى نشأً بين الطاويين و 
الکونفوشیین؛ واللتان نتصل مذاہہما بالقوتین ا 5 سنتناولها لاحقاء کا جری 


d Lal d‏ العداوة التی قامت بين الاباطرة والللامات» وقد اتہت _باتتصار الللامات ولکن دون 
امتصاص كامل لأحدهما فى الآخر فى المؤسسة 'الدينية' التى تحکم حت الآن 1929 


عن سلطتين لفضلنا فى المقام الروحی مصطلح 'نفوذ 10۸۷؛م عن مصطلح 'قوة power‏ حين 
يازم بيان تمائل ظاهرى بين الطرفين» ونقصر مصطلح 'سلطة على المقام الدنيوى حيث تناسبه 
بمعناها الصحيح بشكل أفضل» والحق إن مصطلح 'سلطةٴ يوحى حتما بفكرة الاقتدار ا مادی أو 
العزم''. وهى قوة تعبر عن نفسہا بصورة ظاهرة وتؤكد وجودها بوسائل مادية» فهذه الوسائل 
حا :فقن :نما xc‏ البسلطة eI‏ عوج de ad, IP m‏ العكس من ذلك أن اة 
الروحى باطن جوهرياء ولا S‏ وجوده إلا كنبه ذاته» ويعمل فى خفاء بصرف النظر عن 
الدعائم الحسیةء ولو تحدشا فى هذا المقام عن القوة فلن يكون ذلك إلا استعارة منقولة» فلابد 
أن نعل أنها قوة بصيرية تسمى CRI!‏ وعزما الوحيد هو الحق Ped‏ 

وبلزم تفسير إضافى لمفهوم النفوذ الفقھی والسلطة الملكية» فاذا تعنى الفقهية والملكية؟ 
ولنبداً بالأخيرة» فيجوز قول إن الوظيفة الملكية تنطوى على كل ما یسمی E‏ حتی لو 
كانت فى صورة و حم فردى cmonarchy‏ وهذه هى وظيفة طبقة كشطريا بكاملها وليس الملك 
إلا رأسہاء لع اسن ف OM‏ ذاته» وهما الإدارى والقضاٹی من ناحية» والعسكرى من 
ناحية أخرى» ووظيفتها التنظيمية حفظ النظام الداخى» أما وظیفتہا فى سلامة المنظومة 
الاجتماعية فهى حفظ النظام الحارجى» وقد رمزت مختلف صور التراث إلى هذه السلطة 
بميزان وسيف» ومن هنا نرى ان القوة الملكية مرادفة للقوة الزمنية» حت لو اتخذنا الآخيرة 
بأوسع معنی dd‏ ولكن الفكرة ا حدودة عند العالم الحديث عن الملكية قد تمنع ذلك الترادف 
من الوضوح لأول cles‏ ولذا تعين Ule‏ الدفع بہذا التعريف الآن حت لا نغفل عن شىء ما 
di‏ 

أما الفقه فوظيفته الجوهرية هى حفظ المذهب OUI‏ وتداوله بحیث تجد فيه أية مؤسسة 
اجتماعية مبادثئها الأولى. ومن الواضح أن هذه الوظيفة مستقلة عن الصور المخصوصة (gl‏ قد 
بتخذها المذهب فى ظروف Ael‏ فى أى عصر (E‏ فهذه الصور لن تو de uM n‏ 
المذهب» والذى يبقى معصوما ومتماهيا مع المبدأ شرط أن يكون التراث أرثوذوكسيا رشيداء 
ومن البدیہی أن وظيفة الفقه ام ختلف عا يسميه الغرب حاليا ' القساوسة :ہكم و” 
الكهنة رعءاء» وقد تنطبق هذه الأوصاف فى أحوال خاصة والى مدى code‏ إلا أن وظيفة 


” ونضيف إلى ذلك 'قوة الإرادة» ولیست ”مادية“ بالمعنى التام إلا انتا نعتبرها كذلك بموجب توجهها إلى 
الفعل. 

C‏ وقد اشتقت AS‏ كشطريا من مصدر ”ك ش ط را (axe‏ القوة. 

یق العرية مار إلى الاقاحف يزلا له الجناون فاط نک ] دلق ست وع بت مہ أو 
حرف بامماء فعناهما المقدس هو القوة الروحية والقوة المادية» ولذا كانتا تشتملا على معان مثل الحق 
والحكمة والمعرفة فى الأولى ومثل القوة والسيطرة فى الثانية» وقل مثل ذلك عن حرف 768 و ۸۸ وحرق 
can‏ و «kan‏ فاوائل الصور الصرفية 3 تعنی القوة الفقهية MF T‏ القوة الملكية. راجع ملك العا باب 
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القساوسة قد تكون أمرا مختلفاء فالحق إن ما له صبغة 'مقدسة لیس إلا المذهب التراٹی وما 
ارتبط به مباشرة» ولا بتخذ بالضرورة صورة دینیة“أء فلا تتساوى القداسٴ و'التدين' بأى 
sub‏ کان فا ول أوسع كثيرامن الثانية» ففی حين كان ael‏ جزءا لا جرا من eA‏ 
فان الآخير ينطوى على عناصر وصيغ ليس فہا اعرا دينياء اما المقدسات le sacerdoce‏ 
فتتعلق کا یوحی ا مھا بكل ما كان 'مقدسا۔ 

atl, IP اتا اة‎ acu 13s هى المعرفة والتعلیم‎ I5] i4 all ais 
إن هناك بعض الوظائف الأخرى التى نتكفل بها مثل إقامة الشعائر» ذلك أنها تحتاج إلى‎ 
هده وطائف‎ Ol فيا إلا‎ ial] asl الذاء وارك ى الس‎ um c مدهي‎ Gb na 
إن لم يكن الوحيد فى الغرب فذلك لن الطبيعة‎ fea انوية وعرضية؟'» ولو صار العارض‎ 
الحقة 'لافقھی“ قد أهملت ونسيت اما نظرا لانحرافه الحديث الذى ینکر البصيرة تماماء ومن‎ 
هذا‎ de إن هذه الكامة تعنی دائما الذكاء البحت والمعرفة اللاصورية» وان لم‎ p نافلة‎ 
ومن ثم دفع بها‎ M and JL الانحراف أن یخفی كل التعاليم المذهبية تماما فإنه قد‎ 
إلى الخلفية. وما يبرهن على أن الأمور لم تكن كذلك فيما سلف فإنه كامن فى كل اتی‎ 
التق تعنى‎ laymen تمییزا له عن 'العامی‎ "scholar تعنى المتعلم‎ clerk فقد كانت كلمة‎ 'clergy 
الدنيويين'» وخيارهم الوحيد هو الإيمان با لا يفهمون» وهو‎ ehe أى‎ vulgar الدهماء‎ 


inc UN i‏ یہ ال رہ بے 
“ ولذا وصفت بوروشا سوك فى رجفيدا وظيفة البراهمة اُنہا فم بوروشا باعتباره الإنسان الكامل» ووصفت 
كشاطريا بذراعيه نظرا لارتباطه بالعمل. 

۶ وقد أدت تمارسة الوظائف الفكرية من ناحية والوظائف الشعائرية من Tr‏ إلى انقسام طائفة الفقهاء إلى 


شطرين على ue‏ ما تق ات فد کان أول هذين الشطرين ال جليلين يتكون من الذين يعظون 
مرا عاة الشعائر ويد صحون بالدياة الرهباذية کطر يق لخلاص» وتككون ااثانى من الذين فضلوا الو سائل 
انت أو d‏ ن اا وف 356 LAE. au dece a‏ ام دولا بذ شدي كل Jes‏ 
منفصلا عن الآخر» فالرهبان الذين ارتبطوا بالشطر الأول نادرا ما لا يدركوا أن حياة الفضيلة ونظام 
الرهبنة أسمى حقا وألزم أحيانا حتى وان كان تمهيدا لأسب إلى طريق أسمى» أما من اتخذوا الطريق 
الثانى فیژمنون بلا استثناء بفائدة الالتزام بالشعائرومراعاة الأخلاق الميدة وكذلك ما اختص به أعضاء 
'الجتمع البوذى سانجها من تعالم. زد على ذلك أن الشطرين أجمعا على التوصية بأن الطریق الأول أنسب 
معظم الناس؛ Alexandra David-Ned, 'Le Thibet Mystique", in the Revue de Paris, February‏ 
8 ,15ء وهذه الرسالة جديرة بالاقتباس بكاملها رغم أن بعض التعابير تستدعى تحفظا مثل أن هناك 
'منظومتين'» ولو كان الأ كذلك فلا مناص من أن تتحو كل منہما إلى استبعاد ce MI‏ وقد عكفنا 
فيما يى دور الوسائل العرضية للشعائر وغيرها وخضوعها لطريق البصيرة الصرف بمنبج بتسق مع تعالیم 
المذهب الحندوسى عن الموضوع ذاته. 
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reu‏ ا للمشاركة فى التراث بمدى erre‏ 3 ومن تجب أن الذين یفخرون بتسمیة 
أنفسهم Ule‏ 7 والذین پتباهون ee‏ ارون 9پ غالبا ما يكونون الناس 
أنفسهم» ium‏ مشاہ aba du‏ 
یلصقونہا على أنفسهم ا یعنی أن جهلهم عضال لا دواء له 

ولو كانت "Al‏ جوهريا هى مکنز المعرفة التراثیة فليس ذلك على سبيل احتكارهاء |3 
إن رسالتہا لا تقتصر على حفظها بل كذلك على توصيلها للقادرين على تلقہاء وأن تنشرها فى 
مراتب تسق مع القدرة على الاستبصار» وتكن أصول كافة المعارف فى التعاليم E d‏ 
ہی أداة تداولحاء وهو ما يبدو کا لو كان مقصورا على القساوسة» ذلك أن طبیعتہا فى 
الاستبصار الصرف هى الشطر QA‏ من الاس ای à là fell 3n‏ ات أت 
هناك تطبيقات بعینہا تصلح للذين ارتبطت وظائفهم بالعالم i ana‏ أى فى النطاق الذى تنتمى 
إليه تلك التطبيقات» وإذا نرى فى ا مند على سبيل المثال أن هناك فروع ثانوية 0 
يتدارسها الكشطريا على االخصوصء فی حين يعزو إليها البراهمة أهمية أسبية» فانتباههم لا يحول 
عن مقام المعرفة المتعالية الصمدية» والتی لا يشكل ما عداها سوى نتائجها العرضية» أو هى من 
زاوية نظر أخرى أن انتباه البراهمة ثابت على الغاية الأسمی غفسب*'» وهناك مراجع ترائية 
تر إلى الكشطريا وجب نہا تقدم الجوانب المذهبية التى ثتفق وطبيعتهم” '» وكذلك 'علوما 
ترائية' تناسب أفهامبه" ( و ذلك مشروع تماما فهذه التطبيقات تلاؤمات متكاملة بذاتہا 


7 ولا T‏ ذلك مشروعية clerk A AA‏ € فعل T n La Tradition des Clrecs 4E à Julien Benda‏ 
جهله بفارق فول بين المعرفة المقدسة والمعرفة الدنیویةٴء فالروحانیة والبصيرية لیس لما المعنى ذاته 
وی od s‏ 3 أنه e‏ 2 ارو ap‏ یڈ ضر من d t‏ ولکن هذا y‏ 
TL EI‏ ليكية بمصطلح 'الکنیسة المعلية the qux Church‏ ا Ju,‏ ل اکس the Church‏ 
taught‏ کان جب 3 تكون بين 'الذين pes‏ “ والذين CO gas‏ ورغم ol‏ ذلك من حیث lal‏ إلا uil‏ 
لازالت كذلك واقعیاء وسوف نكتفى بطرح السؤال فليس من ul‏ الإجابة E ede‏ لا RÀ‏ على 
الوسائل التی تؤهلنا لذلك رغم تخوفنا من و ا جواب سیکون بالنفى باستقراء الشواهد cie MI‏ ولا 
ندعى Ue‏ شاملا بمنظومة الکنیسة الكاثوليكية المعاصرة» ولا غلك إلا التعبير عن أملنا ف وجود مک 
هذه الكنيسة لا من حيث ا حرف'ٴ غفسب بل من حيث m‏ كذلك من منظور المذهب QUII‏ 
ا حفوظ بكامله. 

وفك أشنا à‏ دراسة عرف die E‏ يصون سا را الآن» ففى حين كان البراهة بك سون أنفسهم قصرا 
على ممارستهم الشخصية للتحقق ایا با علاص الہائی' ad‏ عكف الكشطريا على دراسة الأحوال 
العابرة» blz,‏ 'طريقا العالم المتجلى» وتسميا ديفا يانا و بیتری يانا. راجع 'الإنسان ومصيره فى الفيدانتا 
باب 21. 

ويعبر عن ذلك فى ا حند حالتا إتیہاسا و بورانا فى صيغة co AM‏ فى حين تظل الفيدا جما هى قصرا على 
البراهمة» ذلك أنها نتعلق بمبادئ كافة المعارف المقدسة» کا أنعا سنرى لاحقا القایز بين غاية الدراسة i‏ 


EL) ع 09 "000+00۳ 007 استثناءات فل‎ "uam 2d 
بأى شكل على مفهوم الطبقات ذاتہاء ولا ثثبت إلا أن التطبیقات لاہد أن تكون تقریبیة فى زمن کل‎ 
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للمعرفة addi‏ اضف إلى ذلك أن الطبقة الكهنوتية رغم قلة اهتماهمها ببذه التطبيقات إلا 
V]‏ من واجباتہاء إذ إنبا وحدها المنوطة بضمان اتساقها مع المبادئ» وقد J^ ol ea,‏ 
الكاشطريا فى مردھم عل النفوذ الروحی فى إدراك SM ol‏ هذه التطبيقات سبية وخاضعة» 
ويعتبرونها ملكا لهم وینکرون lays di ecd‏ من ارام أصلاء ثم إنہم يوغلون فى ادعاء سموها 
على المعرفة المقصورة على البراهمة أيا كانت. ويقخض ذلك عن انقلاب العلاقات الطبيعية بين 
المبادئ والتطبيقات» او حت عن إنكار كل المبادئ المتعالية» وفى كافة الحالات a UI‏ نجد 
إبدال 'الفيزيقى' 'بالميتافيزيقى' بالمعنی الاشتقاق لهذين الحدين» أو بتعبير آخر ما یسمی مذهب ' 
الطبيعية "naturalism‏ کیا سنرى P GN‏ 

وقد اشتق هذا الفارق فى المعرفة الترائية بين cer‏ يطلق علہما عموما 'البادی“ 
وٴالتطبیقاتٴء أو ہما 'الميتافيزيقى' و'الفيزيقى'» وهما مشتقين من تمایز فى الأسرارية القديمة بين 
'الأسرار الكبرى' و'الأسرار الصغرى' فى كل من الشرق والغرب» ويحتوى الأخير بالضرورة 
على معرفة الطبيعة فى حين يتعلق الأول بمعرفة ما وراءها” € ويناظر بدوره تماما e‏ 
المقدس' والتعمید الملى» أى إن المعرفة التی تدرس فى الس ارعت D‏ لازمة فا 
وظيفتا البراهمة و الكشطرياء أو ما يساوى هاتين الطبقتين فی مؤسسات شعوب أخرى23 
ومن نافلة القول إن الفقهية كانت موكلة بالاشين معا بموجب وظيفتها التعليمية لضمان 


TEE‏ نتحدث كثيرا عن البراهمة والكشطريا لتسهيل التعبير عما يدور بخلدنا فلابد أن نعل Ml‏ لا عطبق 
n‏ ا مند فسب» وق مثل ذلك عن استخدام مصطلحات مخصوصة فى سياق مرجعية التراث 
اهندوسی الق سنفصلها بعد برهة.. 

2 یکن القول سی رر ف Ca VE‏ رلك عاق عن co‏ ف a]‏ اا ال هان 
فقط بإمكانات ا حال الإنسانی euet‏ أن SEP‏ تعلق بما سمو على ا ال الإنسانى» ويؤدى 
تحقيق هذه الإمكانات أو تلك ا حال فی الأسراريتين إلى 'الفردوس الأرضی'ٴ وٴالفردوس السماوى' کا 
قال دان فى فقرة من ٥6 Monarchic‏ کا اشير بو ضوح أيضا فى 'الكوميديا الإلهية' إلى أن 
'الفرفوش اا رضي عي اظارہ :هرا إل cacao! npo a‏ وسوك سرد إلى هذه m NL‏ 

ویبدو أن الملك فی مصر القديمة التى حکھا نظام 'دینی 'ieocratic‏ كان ممثلا لطبقة 'الكهنة' بموجب 
تعميده فى الأسرار» وأحيانا ما كانت تلك الطبقة تنتخبه من بين أعضائباء وهذا على الأقل ما قاله 
بلوتارك ”و قد كان طبقة الكهنة وط تمة الجيش بی تاران ملوكه ماء ذلك أن ا بيش بت لی بالشجا 
والكهنة بتحلون بالحكمة» ولكن من اختارہ الجيش يصبح كاهنا إشارك فى فلسفتهم» والتی كانت محجبة 
بالأساطير وتطوی على انعكاسات غامضة ومعايرات ق‘ Isis and Osiris, in Plutarch: Moralia, voL.v, tr.‏ 
«Frank Cole Babbitt (Cambridge: Harvard University Press, 59931, par. 9, p23.‏ وبلااحظ أن نہایة تلك 
الفقرة تحتوی على إشارة صريحة لمعنی الشريعة المنبثقة عن ا لوحی revelation‏ راجع ملك العام باب 4 
حاشية 5. 
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مشروعية أعضائها وكذلك مشروعية غيرهم ممن ينتمون إلى السلطة الزمنية» وهو ما أشير إليه 
بمصطلح ' الحق Divine right AMI‏ ا ملکیة“ٴء وسنری ذلك لاحقا. LAM,‏ كذلك لأن 
التحقق 'بالأسرار الکبری' يعنى التحقق المسبق 'بالآسرار الصغریٴء فكل نتيجة أو تطبيق 
محتوی فى المبدأ الذى cce ail‏ فكذلك تحتوى الوظائف الأسمى على كافة إمكانات الوظائف 
Pol‏ وھو الام els‏ فى البق الحقيقية الى قامت عل طبیعة اخلائق, 

وبقيت مسألة لابد من إيجازها هنا رغم اننا لا نزغب فى توكيد أمیتہا ورغم توازیہا مع 
التعميد الفقهى' و'التعميد الملكى» ألا وهى 'الفن الشعائرى' و'الفن ا ملکیٴ واللذان ينطويا على 
التطبیقات العملية للمعرفة التی یتلقونہا وكافة التقنیات التی تعمل فى التعميد الذى يناظرها. وقد 
حافظت طوائف الحرف القديمة على هذه التقان لفترة طويلة» إلا أن الفن Scl‏ قد 
مصيرا غيباء فقد جرى تداوله حتى بداية الماسونية الحدیثة فى غمرة رموز ومصطلحات شت 
حتى إنہا لم تعد إلا بقايا غامضة من ا ماضی2ء أما ما سمی ' الفن الشعائری' فقد اختفى تماماء 
إلا أنه کان مزدهرا فى فن. بناء كتذرائيات العضور الوسطى» K‏ كان Ue M a Lm‏ 
الغابرة فى فنون بناء المعابد» ولكن الخلط بين الفنين لابد قد حدث نتيجة تہافت التراث» 
والذى كان بدوره نتيجة تطاول الدنيوى 2 الروحى» حت إن مصطلح 'الفن الشعائری' ذاته 
قد اختفى فى عصر النبضة» وهو ما تزامن مع اکتمال انقطاع العام الغربی عن ترائه”” 


* ونضيف أن الطبقة الثالثة فى اند فايشا الى نتولى الأمور الاقتصادية ثتلقی بدورها تعميدا كشأن الطبقتين 
الأعلى يؤهلها للقب آريا أو شريف أو 'المولود مرتين دفيجا. والمعرفة التی نتلقاها هذه الطبقة من حيث 
المبدأ شطر محدود من 'الأسرار الصغرى؛ التى فسرناها سلفاء ولکنہا مسألة لا نحتاج إلى تفصيلها «OVI‏ 
ونقصد دراسة العلاقة بين الطبقتين الأسعى شنا 

” ويمكن قول إن النفوذ الروحى بنتمى 'صوریاٴ إلى طبقة الفقهاء فى حين أن السلطة الزمنیة تنتمی واقعيا 


الطبقة ذاتہا وارسميا إلى الطبقة الملكية» وکا يقول أرسطو إن 'الصور؛ الأسمی تنطوى 'واقعیا' على الصور 
الادلى.. 

” ونلاحظ يعد ما سبق أن الرب يانوس الرومانى كان رب التعميد الروحى فى الأسراريات کا كان رب 
مدرسة الصنائع c Collegia Fabrorum‏ وهذه صلة ذات مغزى من جهة التناظر الذى نوهنا عنه Ju à‏ 
كافة الفنون pa‏ التراثية عن طريق التعميد The Esoterism of Dante, chap. 2. c "T‏ 

zi‏ وبرى البعض أن خسارة التراث e»‏ ترجع إلى منتصف القرن QU one‏ وقد أدت إلى إعادة تنطم 
ie‏ التائن oio. de‏ جديد منذ ذلك الحين بشکل منقوص» ويلاحظ ol‏ الكااس X‏ نہایة تلك 
الحقبة لم تعد تبنى على الاتجاه المعتاد» وهى حقيقة مبمة للدراسة الحالية اک ھا بتبدی diy‏ ,32 
راجع ملك العا باب 8. 
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المعرفة والعمل 


ad‏ ذكرنا أن العلاقة بين القوى الروحية والزمنية لابد أن يحددها من يمثاونهماء وهكذا 
تبدو بساطة المسألة بإعادتها إلى مبدثہاء فليست إلا العلاقة بین المعرفة والعمل» وقد يعترض 
سی واس بص ل و روب لس 
Uu uz‏ واقع | نهم Y‏ بعرفونہا —- لاعتمادهم على النفوذ الروجى فإن هذه المعرفة على 
كل حال تعلق بتطبيق المذهب لا بمبادئه» ولذا كانت معرفة بالمشاركة فحسب؛ فالمعرفة التق 
ستحق هذا الاسم معناہ الكامل هى معرفة المبادئ مستقلة عن كفة التطبيقات العرضية» 
وتنتمى إلى من يحتكون على نفوذ روحى» ولا تعتمد على شىء من المقام الدنيوى dem‏ بأوسع 
معانيه. ولكن تطبيق هذه المعرفة من ناحية ا اشير إلى المقام الدنيوى» ذلك ui‏ ليست 
بذاتها ولا من أجل ذاتہاء بل بمدى ما تضفى على العمل قوانينه» ولذا كانت جوهرية لمن 
كانت وظيفتهم تقع فى نطاق العمل. 

ومن الواضح أن السلطة الزمنية منشغلة تماما فى كافة صورها العسكرية والقضائية والإدارية 
التى تعمل عليها فى حدود العالم الذى يمكن أن يسمى سانيا شرط أن ينطوى هذا 
الاصطلاح على إمكانيات أوسع كثيرا ما يتصور الناس عادة» أما النفوذ الروحى فيقوم على 
المعرفة فحسبء إذ إن وظیفتہا الجوهرية ہی الحفاظ على dis‏ المذهب» وهكذا كان نطاقہ بلا 
aL asd‏ اہ اکر Gl‏ ها اق ade‏ هذا ارت edi Y Gs‏ نذا وله وخ الان Oden,‏ ق 
مقام مختلف فهو المعرفة المتعالية الأسعى””» وهى فيما وراء النطاق الإنسانى» حت إنها عموما 
فيما وراء العالم المتجلى» أى المعرفة التى لم تعد 'طبيعية physical‏ ولكنها 'وراء الطبيعة 
'metaphysical‏ بالمعنی اللغوى» وليكن معلوما أن طبقة المقدسات لا ترغب فى احتكار شىء 
من المعرفة لنفسہاء ولکن ذلك ,ينتج بالضرورة عن اختلاف الطبائع بين الکائحات؛ وهى 
اختلافات تحدد أساس وغاية وجود نظام الطبقات» والذين جباوا على العمل لا طاقة همم على 
المعرفة الصرفء وعلى كل من کان فى مجتمع بی de‏ اسان رو e b‏ الل الڑھل' 
له والا ساد الاضطراب والفوضى» ولن يؤدى عمل کا يجب أن cs‏ وهو ال حال الراهن فى 
* ويرى المذهب ا ندوسی أن اصطلاحات 'الحق والمعرفة واللانہائیة ساتيام جنانام أنانتام براهم' مترادفات 


AM المبداً‎ 2 


” وييز المندوس طبقتين من المعرفة بنا٤ا‏ على غایتہما ونطاقهما إلى معرفة uen NT‏ بارا ومعرفة 'غیر الأسمى 
آبارا. 
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م — 


منا. 


ونعلم أن الاعتبارات التى نطرحها سوف تبدو فى غاية الغرابة للغرب الحديث نتيجة 
الاضطراب المذكور» حيث يبدو كل ما كان یسمی lm)‏ واه الصلة بالمنظور المذهبى 
elo,‏ 39 ڈاتا يدا aie $3 ol OVI Le, cole EE se‏ ية ألا وه أن 
اناس فى هذا الزمن ليسوا راضون عن القییز بین الروحى والدنیوی؛ وهو ا مشروع؛ بل هم 
عاكفون على الفصل بینہما أصولياء إلا أن المقامين لم يحدث أن اختلطا مطلقا کیا اختلطا فى 
الوقت الراهن» وقبل كل شىء ET‏ أن الانشغال الدنيوى لم يؤثر مطلقا على ما كان مستقلا 
ماما عنه» ولا شك أن هذا ام محتوم فى أحوال هذه الحقبة التى عالجناها فى موضع CE‏ 
وحتی نجتنب التفاسير الزائفة علينا قول إن ما نطرحه هنا يتعلق كسب ہا أسميناه النفوذ 
الروحى فى صورته الأنقى» والتی سيعيينا البحث عن أمثلة اء ولو أحببت فهو نمط نظرى أو 
"Dee‏ على سبیل القول» رغم أن هذه الطریقة فى النظر إلى الأمور ليست من عندنا فحسبء 
Là,‏ بأن التطبيقات التاريخية عليها أن تتحسب للعوارض إلى حد معین؛ ولکن علينا أن نفهم 
أولا حضارة الغرب با هى عليه کانحراف ,5,2 من واقع تطابقها مع المرحلة الاخیرة من 
العصر المظلم كالى less‏ 

ولکن لنعد إلى العلاقة بين المعرفة والعمل. وقد عالجنا هذا الموضوع إلى حد ما فى عمل 
CP‏ ولن نكرر ما قلناه سلفاء ولكن eX‏ تذكر النقاط الجوهرية على الأقل. فنحن نرى 
التناقض بین الشرق والغرب فی تمسك الشرق بأولوية المعرفة على العمل وتمسك الغرب 
بأولوية العمل على المعرفة» ذلك إن لم يشطح إلى إنكار المعرفة بالكامل» ونقتصر هنا على 
الغرب الحديث نظرا لن الأمور كانت على خلاف ذلك فی التاريخ القديم والعصر الوسيط» 
فقد أجمع كافة أنواع التراث شرقيا كان el‏ غربيا على أولوية المعرفة على العمل وتعاليها de‏ 
وهى تقوم بدور ما أسماه أرسطو 'المحرك الذى RV‏ 63 ولا يعنى ذلك بالطبع أن العمل ليس 
له أهمية ولا محل مشروع فى مقامه. ولكن ذلك هو مقام العرضية الإنسانية» ولن یتسنی التغییر 
دون مدا ينبثق عنه» وهو مبداً التغير» والذى لا يخضع بذاته للتغير» فيظل صامدا لا برك 
۷ "ی۳۷ 0*8" 

وعلى المنوال ذاته لا يملك العمل الذى ینتمی إلى lle‏ التحولات مبدأه فی ذاته» حيث al‏ 
متاح حقيقته من مبداً فيما وراءه» ولا محل هذا المبدأ إلا فى المعرفة» والحق إن المعرفة 
غفسب ہی ما تمكن المرء من ترك dle‏ التحولات والسيرورة' بأغلاله» وحینہا يصل إلى 


- 


” 'أزمة العالم الحديث' باب 3 
ور اقاے es‏ اليد (olds‏ ا ba‏ إلى اھ عوماء o Lotes Led‏ ي 
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الحقائق المعصومة کا فى معرفة المبادئ أو المعرفة الميتافيزيقية التى هى المعرفة بلا جدال”“ 
(allo‏ عفنت الس Ui‏ لان كافة المعارف الحقة تقاهى مع غایتہاء وكذلك يحتم النفوذ 
الروحى على هذه الصمدية بموجب ا حقیقة ذاتہاء فى حين أن السلطة الزمنية خاضعة CAR‏ 
العوارض الزائلة ما لم نتواصل مع مبدأ أعلى بمدى ما يتفق وطبيعتها وصبغتہاء ولا استقرار لا 
بالاعتماة عل ذاتا عخسن: وهدا ادا ليس YE.‏ ارڈ cce JE‏ فالسلطة Ael RE‏ ال 
مباركة نفوذ روحى لكى تبقى» وهو ما یسبغ علیہا الشرعية» أى dw‏ مع طبيعة الأمور» 
وقد كان ذلك سبب وجود التعميد SUL‏ کا ذكرنا فى الباب السابق» وهو ما ,$$ عليه 
الحق ال ی' للملوك. وهو ما يسميه تراث الشرق الأقصى 'ولابة السماءٴ أى ممارسة السلطة 
الزمنیة بنا٤ا‏ عل تفويض من النفوذ الروحی الذى تنتمى إليه هذه السلطة واقعيا Pod.‏ 
وكل الأعمال التى لا تنبٹق عن معرفة ليست إلا عناءًا ردياء وقل مثل ذلك عن كافة 
السلطات الزمنية الق فشلت فى الوعى بخضوعها للنفوذ الروحى فأصبحت abi Xe,‏ 
بانقطاعھا عن cll‏ وليس بيدها إلا فرض ذاتہا بصورة عشوائية تلقى بها إلى حتفها. 

واڈ ےکنا توا ولاية السماء فلن ثبو عن موضوغنا ها فا كونفوشيوس دات مخ أن هذه 
ارات لا أن oo‏ عى قرف الان الطيعية یکرت الان deser‏ لہ رن نم 
AN‏ أنفسهم لحك إماراتهم حکا سديداء فبدأوا بإقرار النظام السام فى أسرهم» hai‏ 
النظام فى أسرهم جاهدوا JJ ji‏ أنفسهم لضبط حركة eel‏ و APRES‏ ركه قلومهم 
كان ede‏ أن پشحذوا إرادتهم» وى یشحذوا إرادتہم کان ede‏ أذ هلوا آن أعل رجات 
المعرفة» والوصول إلى ةا هو تفحص طبائع الأشياء حتى تصل المعرفة إلى غایتہا القصویء 
وعندما تتحقق المعرفة إلى غایتہا القصوى فسوف تحقق الإرادة الكال» وعندما تحقق الإرادة 
الکال تتضبط حركة القلب» وعندما duas‏ حركة القلب فان يشوب الإنسان شائبة بعد 
تصحیح نفسهء وبعد أن تصح نفسه يعكف عل lic‏ أسرته بعد أن امتلك مبادثه» وبعد أن 
إسود السلام الأسرة e C‏ على Y, ^UI‏ مناص من التسلیم ol‏ هذا المفهوم الفريد 
عن دور الحا م يختلف VP‏ يتصوره الغرب الحديث عن الحم ويجعله عصيا على التحقق Ve‏ 
يتوهمون» ويضفى عليه a‏ مختلفا تماماء ولشير إلى Bl‏ المعرفة هى الشرط الأول jJ‏ النظام 
حت فى النطاق الدنيوى4 


وسبل الآن فهم انقلاب الأوضاع بين المعرفة والعمل فى حضارة قامت على اغتصاب 


* وليست المعرفة 'الطبيعية' من ناحية أخرى إلا معرفة قوانين التغير» والقوانين ذاتہا جرد انعکاس للمبداً 
المتعالى T‏ الطبيعة» ولیست الطبيعة إلا مضمار التحولات. € أن الكلمة اللاتينية nature‏ والكلہة اليونانية 
physis‏ تعبران عن مفهوم 'المصير. 

,13 کان فى طليعة معانی كلمة 'ملكٴ فى العربية والعبرية معنى 'المبعوث. 

.Couvreur ترجمة‎ eu vi «x 4پ سی؛‎ 
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السلطة الزمنية مک ويتعين على هذه القوة أن تدعى عدم وجود ما ہو أعلى منہاء ألا وهى 
قوة العمل. وحتی لو توقفت الأمور عند ذلك فلن تتجاوز ورطتہاء حيث أنكرت المعرفة تماماء 
ولو حدث ذلك لأطاحت الطبقات الأدنى بالكشطريا أنفسهم وحرموهم من قوتهم””. والحق 
إن الكشطريا عندما يقردون فإنهم يميلون إلى إعلان مذهب مبتسر منقوص» ويضفى عليه 
الجهل خطلا وكفرا بکل ما یجری فيما وراء المقام 'الطبيعى'» ولكنه لازال يحتوى على شذرة 
من معرفة مما دنی مقاماء ويدعون ان هذا المذهب هو التراث الحقيقى» ولا JE‏ ذلك 
السلوك من التعاظهم””. ثم أليست مصطلحات مثل "I‏ والبطولة“ والشرف' تعنی فى قبولها 
e VI‏ عنات كامنة یق طبیعة الكقطريا ؟ ومن RU‏ أغرئ bue‏ يمن عاضر کاظر 
الطبقات الأدنى لتولى الوظائف الاجتماعية فسوف ثتلاشى تماما كافة المذاهب التراثية مهما 
كانت ممزقة أو زائفة» ولن تبق شظية من العلوم التراثية» وهنا تبختر هيمنة 'المعرفة الدنيوية 
على المسرح» أى الجهل الذى يدعى eal, cui‏ بلاشيئيته» ويمكن إجمالا قول إن حك 
البراهمة حفاظ على رشد التراث» وحم الكشطريا یؤدی إلى الزندقة والتشتت» وحم 
الطبقات الأدنى هو ليل البصيرة الكال» وهذا ما صار إليه يومنا هذا لغرب یہدد بنشر ظلامه 
عل العام برمته. 

وربا لامنا البعض لحدیثنا کا لو كانت الطبقات قد مت العالم أجمع» ولقديد تسميات 
المنظومات الاجتماعية بشکل يناسب ال ند غفسب» ولكن حيث إن ا ند قد حددت 
الوظائف اللازمة فى كل ا جتمعات فلا أعتقد أن ذلك القديد ليس بلا غاية» والحق إن 
الطبقة ليست وظيفة غسب» فهى فى ا مقام الأول ما يناسب طبائع الأفراد وتفضيلهم القیام 
بوظيفة دون غيرهاء ولكن هذه الاختلافات فى الطبائع والميول موجودة حيثما حل الإنسان» 
والفارق بين مجتمع آشکلہ الطبقات وآخر لا طبقات فيه هو أن الأول تناظر طبيعى مع طبائع 
الناس اللهم عدا أخطاء التطيق الاسقناية» فى حين أن QUI‏ لا اظر فیةء أو up‏ موجود 
کل عرض اس ada,‏ اغا اة “علش ها لات le‏ نقد i Jal!‏ 
else V]‏ اساسا cies Geist lr‏ آخالات الطبيعية امور تعاض موؤسية EXE‏ 
مع التعديل اللازم الذى يناسب للشعوب» ولكن المؤسسة المندوسية تمثل أكل الأنماط جميعا 


^ وخاصة واقع إضفاء أهمية قصوى على اعتبارات النظام الاقتصادى الذى تفشى فى عصرناء والذى يمكن 
اعتباره علامة على هيمنة الفایشاء وتساویہ على وجه التقريب طبقة البرجوازية فى العام الغربى» والحق إن 
هذه الطبقة قد هيمنت منذ الثورة الفراسية. 

i‏ ويمكن rA"‏ ساوك الكشطريا تماما باللوسيفيرية Luchferianism‏ والتی تختلف عن الشيطانية رغم وجود 
صلة بینہماء فالأولى رفض سلطة del‏ والثانية انقلاب العلاقات الطبيعية والميكلية» Ul,‏ ما تكون 
الثانية نتيجة الاولى مثلما صار لوسيفر شيطانا. 

7 ولا تكاد تلزم الإشارة إلى أن 'الطبقات' الاجتماعية بمفهومها فى الغرب eui‏ لا شأن لما بالطبقات 
الحقيقية» فلیست فى الأغلب إلا نسخة زائفة منها بلا معنى ولا قيمة» ذلك el‏ لا تقوم على اختلاف 
الإمكانات فى الطبائع الفردية. 


20 


فيما تعلق بتطبيق المذهب اليتافيزيقى على المنظومة الإنسانية» وهذا السبب وحده يكفى 
لتفضيل استخدام المصطلحات التى اتخذناها عن غيرها ما كان يمكن أن نستعيرمن مؤسسات 
ذات صبغة مخصوصة ونطاق تطبيق ضيق» فستعجز مصطلحاتہا عن التعبير عن حقائق بعينها 
y‏ عا کا أن هناك سبب آخر رغم أنه أكثر عرضية ولكنه لا يبمل» فالنظام 
الاجتماعى للعا م الغربى فی العصور الوسطى كان يقوم على هذا التقسي الطبقی ذاته» فالكهنة 
E iy Bi‏ ويناظر النبلاء الكشطريا ويناظر ملاك الأرض الفايشاء والحدم يناظرون 
الشودرا””» ولم يكونوا طبقات بالمعنى الكامل للكلمة» وليست هذه المصادفة فى جانبنا ولكنها 

لازالت تسمح لنا بانتقال سبل للمصطلحات فى العبور بين حالة وأخرى» وسوف يكون ها 
تطبیقا فيما يى من أمثال تاریخیة. 


* ويرجع ذلك إلى المذهب ا ندوسی الذى عاش حتى زمننا من بين المذاهب الترائية التى تستقى بشكل 
مباشر من التراث الأولانى القديم» لكن هذه نقطة لا دای للاسترسال فیا Ls‏ 
id‏ واشیر المصطلحات الانجليزية القديمة Lords Spiritual and Lords Temporal‏ إلى ا طبقتين D‏ الغرب. 
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طبائع البراهمة والكشطريا 


إن الحكمة والقوة هما صفتا البراهمة و الكشطريا على الترتيب» أو لو أحببت فهما النفوذ 
الروحى والسلطة الزمنية» ومن العجب أن رمن أبى ول المصرى القديم يشل اندماج القوتين 
من حيث علاقتهما الطبيعية. والحق إن رأس الإنسان تمثل الحكة وجسد الأسد يمثل القوة؛ 
فالرأس هى النفوذ الروحى الذى يوجه والجسد هو السلطة الزمنية التى تعمل» کا بحسن 
ملاحظة أن ul‏ امول دائما فى حال استرخاء» فالسلطة الزمنية هنا فى حال non M‏ 
98 مستغرقة فى مبدتئها الروحى الذى يحتويهما تماما أو بالحرى مبدثهما الربانی الذى يوحد 
الروجى بشکل مباشر والزمنی بشکل غير مباشر بوساطة الروحی فى أصلهما الواحد الذى انبثا 
عنه. ونجد فى حضارة أخرى رمزا قوليا یساوی al‏ ول فى كلمة 'دروید gl "Druid‏ تعطق ' 
درو فيد vid‏ »4> ویعنی المقطع الأول القوة ويعنى الثانى الحكمة» إضافة إلى بيان أن 
اللکیة محتواة ضمنيا فى EU, casei‏ اتحاد الصفتين فى اسم واحد العنصرين اللذين توحدا 
فى أبى الحول» ولا شك أنها بقیة من زمن سحیق كانت فيه القوتان فى حال اللاتمايز القديم فى 
99-۳ 

وقد خصصنا دراسة عن P ue M a‏ أشرنا فيها إلى أنه كان مرئیا فی أول £I‏ 
اختفى عن البصر وتراجع عن ' عالم الظاهر' بمقدار ابتعاد الإنسان عن الحال الأولانى القديم؛ 
SEP‏ طن عند انفضال این سا گت أن اد ذاه کہ ود اا رفور ای 
فى كافة الحضارات التراثية» وعلى الأخص فى التراث الهودى المسيحى فى شخص الملوك 
السحر Magi Kings.‏ و ملكى صادق» ونذکر غسب أن ole yl‏ بهذا المبداً الفريد لازال قائما فى 
المسيحية بصورة نظرية على الأقل» ويبرهن على ذلك توكيد الوظیفتین فى شخص المسيح عليه 
^ وذ الاسم معنى مزدوج يتعاق برمزية أخرى» کے" أو dera‏ يعنى ماتعنيه الكلمة اللاتينية robur‏ التی 

تطلق على كل من القوة iE,‏ البلوط » وهى فى acl‏ ۵2ہ فى حين أن ۷ہ فى السنسكريتية تعنى EL‏ 


AS وهكذا د تعنى‎ «milestone وكذلك تعن الصوةٴ أو جر قياس الطريق‎ cvision aS المعرفة» وقد اشتق منہا‎ al 
الان ذاته الإنسان‎ 2 T الدرويدية»‎ d رئيسيا‎ o ة البلوط» والق كاتت‎ x علامة الطريق عند‎ dru-vid 
و‎ dii ر‎ diri ات‎ C pas ينية‎ dall d rif لدو‎ 3116 d Gag ا‎ ARE عمل‎ cedi 
الشجرة عموما وشجرة البلوط خصوصاء والاستقرار يناظر تماما وضع‎ "PE فكرة الاستقرار» وی كذلك من معانى‎ 
أبى ا مول.‎ 
القديم.‎ JULI وقد كان الإدماج المصرى للسلطة الفقهية فى شخص الملك التى تحدث عنها بلوتارك من بقایا‎ " 
ملك العالم.‎ 2 


السلام» ومن منظور ave‏ حینما ترتبط الوظيفتين بمبدہہما المشترك على هذا المنوال فإنهما 
عيضا lis] caes‏ رغم أن laus‏ الثانية Go‏ كامن فی «uM‏ کیا أن هناك ارتباط بین 
الوظيفتين فى تمایزہما ذاته. اى إن الفقهية حين لا تقسك عمليا بالسلطة الملكية فإن ممثلیہما XY‏ 
أن متاحا سلطتهما من مصدر مشترك فيما ' فوق الطبقات. والاختلاف البنيوى پینہما يكن 
dues 2‏ أن الفقهية sz‏ سلطتہا من المصدر ذاته الذى نتواصل معه مباشرة بطبیعتہاء ولا 
تملك الملكية إلا أن pos‏ بالفقهية حتى JE‏ مشروعیتہاء فالفقهية تقوم حقا بدور 'الوسيط' 
بين السماء والاارض» ول بن تعميد الفقهية فى الغرب بالاسم Pontificate T»‏ بالا 
سبب» فيقول القديس برنار إن على الفقيه 5070416“ بموجب الاشتقاق اللغوى أن يكون 
'جسرا pont‏ بين السماء والأرض*. ولو شئنا العودة إلى الأصل الأولانى للسلطتين الفقهية 
والملكية فلابد من الرجوع إلى العام السماوى' بالمعنيين الحرفى والرمزى**» ولکن الاستطراد 
فى هذه المسألة يتجاوز نطاق هذه الدراسة» ولو کنا قد عالجناها بإيجاز فذلك لأننا سوف أشير 
إلها فيما يل. 
ولنعد OVI‏ إلى ما قبل بداية هذا الاستطرادہ فن الواضح أن صفتا ASI‏ والقوة علقا 
بالمعرفة والعمل على الترتيب» ولازال يقال فى ا حند عن هذه المسألة بالمنظور ذاته إن البراهمة 
کائحات مستقرة و الكشطريا من نمط الكائنات المتحولة”*» أى إن الأولى تمثل العناصر الثابتة 
وتمثل الثانية العناصر المتغيرة فى النظام الاجتماعى الذى بتناظر تماما مع النظام الكونى» ومرة 
أخرى ند الثبات المقصود فی المعرفة ويصوره رجل متأمل» ونجد التحول بدوره فى العمل 
بموجب طبيعته الزائلة» وأخيرا فان الطبيعة الحقة للبراهمة و الكشطريا 24 بتفوق أحد 
الجونات الختلفة““» وبری المذهب ا ندوسی الجونات الثلاث التی تشكل صفات الکائثات فى 
كافة ازال تجلہاء وهی ساتفا بمعنى الالساق مع الوجود ]28:4 ZI‏ مع T UP‏ 
وتوصف lb‏ متصاعدة» و راجاس بمعنى ميل الکائن إلى التوسع فى حال بعينها ومقام بعينه 
من الوجود» واخيرا تاماس يعن الغموض الذى يربو إلى الجهل وتوصف بانہا ميل إلى 
8 111,9 سا70 جو T tuv 4 Tractatus de Moribus et‏ هذا ad‏ إلى م dior ps‏ 
امحسوس a EE "V‏ وقد كان ذلك اتد الأأسيات ^ les‏ المسيحيين T‏ 
باكورة المسيحية pat‏ يرمزون به dl‏ المسيح عليه السلام» وسبب ES‏ هو ا Vr‏ الذى وصفه TAE‏ 
a‏ 'حیوان ذا طبیعتینٴ أى di Ux‏ الطبيعتين السماوية واالارضية c‏ عليه السلام» والسبب A‏ 
هو اتحاد القوتین الروحية والزمنية» أو الفقهية والملكية D‏ مبدۂہما i‏ 
“ وترتبط فكرة 'العوالم الثلاثة“ كذلك بہذا الأم» وتناظر الملكية فیا 'العالم الأرضی' وتناظر الفقھیة العام 
JE Tad‏ ادا المشتر ك ما العام السماوى » ولابد من إضافة أنه بيدا من:الزمن الى آرازی 
BT oe xi 45‏ بذلك إلى ا ومتحرك» وسميهما السنسكر بتية باصطلاح رکب ستہیفارا جانحاماء 


وهكذا تنتمى كافة الكائمات إلى البراهمة أو الكشطريا. 
“ الإنسان ومصيره فى الفيدانت' باب 4. 
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المبوط» وتكون الجونات فى حال توازن تام فى اللاتمايز الأولانى القديم» ولتسبب كل 
التجليات فى نقض هذا التوازن» وتكن هذه العناصر الثلاثة فى الكائنات كافة بمقادير مختلفة 
تحدد الميول التى تناظرها على التوالى» فتتفوق ساتفا عند البراهمة بحیث تہدیہم إلى حالات 
TP "o‏ راجاس عند الكشطريا بحيث p dà P‏ إمكانات العمل الكامنة d‏ 
ا حال الإنسانى cU‏ ويناظر الوعى البصيرى تفوق ساتفاء ويناظر ما يمكن تسميته مؤقتا بالعاطفة 
dus‏ راجاس» وهو تبرير آخر لما ذكرنا Ul‏ عن الكشطريا الذين لم يجبلوا على تعاطى المعرفة 
الصرف؛ ويمكن c?! Area‏ المناسب للكشطريا 'طریق الانفعال 'devotional‏ لو جاز 
استعمال اللفظ السنسکریتی بہاکتی dá‏ الطريق الذى ينطلق من عنم ان ورغم أن 
هذا الطريق خارج LAM sali‏ إلا أن دور العنصر الانفعالى لم تارق ای ترات Lia‏ 
حدث یق الهند» إذ إنه يضفى لونا على تعبيره عن المذهب الكامل (lc‏ خاص» وقد تقرب 
هله | الخوطة UU]‏ سيب رود هك و لا مکل xal‏ اق cete M. eos‏ الى مین db‏ 
العمل أكثر من ای شىء آخرء وهى XE i‏ برجان عنصر راجاس الذى ييز طبيعة 
الكشطريا » وهو ما نجده فى العالم الغربى» ولذا قيل فى المند إن الغرب لو حاول العودة إلى 
النظام الطبیعی اوجد عنده جھورا غفيرا من الكشطريا وقليلا من DPI‏ کا يفسر ذلك 
أن الدين بمعناه الصحيح a‏ © ر وجود نفوذ روجى صرف $( al c2 Al‏ 
أى E e^‏ يد عى لنفسه الصفة ذاتہاء إلا ol‏ 7 صورة A»‏ عل شا کله المئؤسسات 
التراثية فى أى مجتمع آخر هو مسؤولية النفوذ الروحى بمعناه الحق» وهذه المؤسسة التى قد تة 
مظهرا دينيا قادرة فى الآن ذاته على الاحتفاظ بشیء فى داخلها طالما كان فى قلہہا براهمة 
بحق» ونعنى بهذا صفوة فكرية تظل على وعى با iue‏ وراء SE‏ الصورہ أى بالجوهر العميق 
لتراث» فالصور عند هذه الصفوة ليست إلا 'دعامة کا تقدم الوسائل للذين لا طاقة لحم 
بالبصيرة الصرف حتی ! بشارکوا فى التراث» OU VI‏ ولا لا روت chis Eph‏ اضر ولا 
تسمح إمكاناتهم الطبيعية م تجاوزهاء ولذا تعين على النفوذ الروحى أن يظل خفيا تحت أى 
مظهر يناسب 0 Ü‏ وسوف تبقی تعالجھم رغم ظاھریتہا من إلام المذهب An‏ 
ولكن قل بحدث تجرد قيام هذا التطويع ol‏ الذين کانوا مستودعا لصور التراث سیشعرون اہم 
قد تحددوا فی نطاق ذلك التطویع سك ات فقدوا وعہم الفعال بما يدور وراءه» وقد يكون 
bl, ”‏ الجونات الثلاث ألوانا رمزية» فتناظر ساتفا الأبيض وتناظر راجاس الأحمر وتناظر تاماس cape MI‏ 
كا يناظر الأول والثانى النفوذ الروحى والسلطة الزمنية على التوا یء ويحسن مراعاة أن Gs‏ ملوك Li‏ 
كان cue‏ وقد كان الاستبدال الأخير للأحمر بالأبيض إشارة إلى اغتصاب الملكية لأحد صفات النفوذ 


TY 


* 'أزمة العالم الحدیث' باب 4 

49 ولذا قيل io ol y‏ حینما کانوا بظھرون للناس كانوا بتخذون داعا صوره ة تناسب e‏ طبيعة من 
وروت هم 

ویصادفنا ص٥ das‏ القییز بين من بعرفونٴ V‏ يؤمنون. 
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ذلك راجعا إلى ملابسات مختلفة وخاصة 'اختلاط الأ cori‏ من ol e»‏ بینہم هن كن 
على الحقيقة من الكشطريا » ویتبین من ذلك أن حالةكهذه بمكنة فى الغرب من حيث المبدا 
بشكل أسابى» خاصة وأن الصور الدينية قابلة لهذا التفسير» ويصنع توليف العناصر الفكرية 
والانفعالیة الذى يسم هذه الصورة نطاقا مختلطا حيث تعامل المعرفة لا با هى بل بتطبیقھا على 
العمل» وإن i‏ يكن القايز بين ”التعميد المقدس' و'التعميد AOL‏ متبعا بوضوح وحزم فلن يبق 
بأيدينا سوی اکم وسيطة تتر تث رعرع o‏ كافة أنواع و مرا ناهيك عن صراعات بعینہا لا 
یکن تصورها لو عن للسلطة الزمنية أن تواجه النفوذ Ple JE‏ ولیس علينا حاليا البحث فيما 
يناظر الدولة الد xx‏ فى العالم الغربى فى الوقت الراهن» خوابها بسیطہ فالنفوذ (RM‏ لا بملك 
أن يتزيا بمظهر النفوذ الروحى الصرف حت لو كان حمل فى داخله حقیقة cod S‏ ولابد قد 
dau III S qul ges D‏ حر ہش قت ا 
cu‏ عل سر ,04$ :ذلك T‏ برھاناء مو یت ax‏ تماما کا نجد à‏ 
العصر الحدیث فن الطبیعی أن الشطر الأسمى من التراث يصبح أشد خفا٤ا‏ وأبعد منالاء 
فالقادرين على فهمه لا يتجاوزون أقلية ضامرة» وحتی نجد برهانا على العكس فإننا نقول إن 
هذه ہی الحقيقة لا کذبء وأن الوعی بالتراث المتكامل بكل ما يعنيه لازال يقوم بشکل 
فعال عند قلائل مبما قلوا عدداء کا أن هذا الوعى قد تحجب تماماء ويبقى واقع الحفاظ على 
ا حرف“ وحمايته من كافة التغيرات» K DNE (els,‏ صورة ترائیة بإمكان إصلاح ذاتها 
فى يوم من الأيام لو کان بین ممثليها من احتکم على البصيرة اللازمة. 
وعلى كل لت لو كان لدینا معطيات أدق عن هذا الموضوع بطريق أو آم لالتزمنا 
بإخفائها مالم تجبرنا على غير ذلك أحوال استثنائية» والسبب فى ذلك أن النفوذ الذى كان 
دينيا C‏ هو آسوأ الأحوال الممكنة حي :لوبتي نفوذا cad Lio‏ وتعق أنه حمل ذلك فى 
als‏ افراضيا :دون أن يصبح نفوذا روحيا فعالا من واقع أ وكا ول اید الظا سن 
3 ھا شی رنہ الملسامية ین غر اق را السا رن ركوو داق ن ale‏ وة 
الکشطریا کا فى اال السابق بل ee‏ تیجة انحطاط العناصر الفکریة 3 Je‏ وظائف ابراة إن 
هناك معرفة فعالة فى EUM Al:‏ هذا الا حخطاط فسوف تبقی افتراضيتها سب نظرا لحفظ cos Lr‏ 
ولن يبق شیء إلا اعتقاد تبسيطى إشارك فيه ا می بلا استثناء» ونضيف إلى ذلك أن الحالتين vl‏ 
طرحناہما نظريا بمکن أن تندنجا واقعیاء أو عل الأقل تتزامنا في المناخ ذاتهء کن ol‏ يتبادلا التأثير 
على أحدهما الآخرء ولكن لا یہم؛ فلا نتوى تطبيق النظرية على أية وقائع مخصوصة. 
iius Uii Ja blu, 2‏ اگوی سار ھا cala‏ می اسم Be Adel ALSO! Luo‏ 
teaching Church‏ جو الکنیسة the Church taught‏ 
5 ولابد من الانتباه إلى أن الذين يقيمون الوظائف الظاهرية للبراهمة دون المؤهلات اللازمة لیسوا مغتصبين 
کا هو حال الكشطريا لو تأتى لهم احتلال موقع البراهمة کی یقیموا تراثا منحرفاء وهو مجرد d dos‏ 
ينشاً عن أحوال معاكسة فى مناء بعينه» وهو موقف يضمن الحفاظ على التراث بأكبر قدر ممكن 


يضاهى تلك الأحوال» وقد يكن الرء داعا فى اسوا الاحوال من تطبیق قول ورس یٹ de‏ 
کرسی موسی جلس الکتبة والفريسيين» فکل ما قالوا لک أن تحفظوه ه e Jai b‏ مق 23: 2 و 3. 
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ذلك تقوم بدور مشروع فى مواجهة السلطة الزمنية» ولابد من اعتبارها عا هى فى علاقتها 
بالقوة الأخرى. وسوف بتخذ الذين فهموا وجهة نظرنا بلا صعوبة عن صراع نفوذ روی حق 
لو كان نسبیا وبين سلطة زمنية جانب النفوذ الروجى من حيث ال بداء ونقول من حيث ال بدا 
نظرا UN‏ لا نتوى التورط فی هذه الصراعات بأية درجة كانت ولا فى النزاعات (gl‏ تنتاب 
العالم الغربى» فليس ذلك دورنا على الإطلاق. 

ولن نتناول فى الأمثلة التى نضرہہا اا بين نفوذ روجى صرف وبين نفوذ gne‏ أسبى 
یقوم بالوظائف الاجتماعية» زد على ذلك أن التشابہات التی تقدمها هذه الأمثال مهما اختلفت 
تاریخیا سوف تکفی لتبرير هذا الاختزال. وعلينا القيز فقط حال طرح مسألة الامتلاك الفعال 
للاستبصار المحض» وكذلك لن نرسی حدودا دقيقة لنفوذ مرتبط قصرا بصورة تراثیة بعینہا إلا 
حال تجاوزها لحدودھاء وهى حالات لن تطراً فيما نطرح. 

وعن هذه النقطة الأخيرة سوف نعود إلى ما ذکرنا عن أن الأسعى ينطوى de‏ الأدنی 
'واقعياء فن كان کفئا فى نطاقه كان کفئا فى eue‏ فى الحدود ذاتہا استقرائياء إلا أنه لیس 
كفئًا فيما تجاوز هذه الحدود. ولو طبق الذين يحتكمون على فكرة حقيقية عن البنى الميكلية هذه 
القاعدة البسيطة على وجه صحیح فلن بحدث اضطراب ولا أغاليط فى نطاق 'سلطتاء ولا شك 
أن البعض لن يروا فى ذلك سوى احتياطات مشكوك فى صلاحيتها فى القييز والحفاظ اللذين 
طرحناهما هناء وسوف يضفى البعض علا أهمية نظرية فحسب؛ ولکننا axe‏ أن هناك من 
سيفهمون انا ثىء آخر حقاء وهؤلاء هم من ندعوهم إلى التأمل بانتباہ خاص. 
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اعتماد الملكية على الفقهية 


OVI d,‏ إلى العلاقة بين البراهمة و الكشطريا فى المؤسسة الاجتماعية فى اغمندء وعادة 
ما تنتمى القوة الظاهرة إلى الكشطريا مباشرة» وهی العالم البرانى الظاهر ميدان العمل» ولكن 
القوة ليست شیئا بدون مبدا باطن روحى صرف بجسد نفوذ البراهمة» وهو الضمان الوحيد ها 
ونرى هنا العلاقة بين 'الباطن "interior‏ و الظاهر cexterior‏ وترمن واقعيا إلى العلاقة 
المعرفة والعمل» أو بتعبير آخر بين BAT‏ والمتحرك“ فى المقولة الأرسطية والمذهب 
C usual‏ وتنبثق الحياة الطبيعية التق تسمى UE‏ اجتماعيا عن الاتساق بين الباطن؛ 
والظاهر' الذى لا ینبغی فهمه كنوع من لتوازى والذى سیعنی الجهل بالفروق الجوهرية بین 
المقامين» وليس مقصدنا من هذا التلويج بأى تشبيه لهذا الان بکائن iue‏ فقد عکف الناس 
على سوء استخدام هذا التعبير فى الحقب الأخيرة» با حلط بين التشابه والقاهى””. 

e,‏ الكشطريا أن يستخد موا تلك القوة لتحقيق السلام للبراهمة حتی يعكفوا على عملهم 

فى المعرفة Ms di gei,‏ خلت الات ڑا نا أشان aJ]‏ دهت ادو Pen‏ 
سكاند | شي eol‏ عفن افا us‏ اف ese,‏ أن لان als‏ كانم تلع 
الغرب فى العصر الوسيط» ويقول القديس توما الأ كوينى بوضوح إن كافة الوظائف خاضعة 
للتأمل كغاية نبائية لحاء وحینما نتفحص الأمى على وجهه الصحيح فإن الوظائف 5 à‏ 
خدمة من يتفكرون فی الحق» وغاية وجود حکومة الحياة ا مدنیة برمتہا ضمان السلام اللازم 
للتأمل. 

وهكذا تری:مدی تتا العصر الحديث :عن ذلك ouai‏ کا تری ole‏ اليل dE‏ العمل 


” ويمكن هنا أن نطبق صورة مرک ومحیط EXE‏ 
3 يمل الكائن الحى فى باطنه کت واحديته» VF‏ من تعداد العناصر الق بت رکب منہاء وحيث لا وجود 
ما إشيبه فى ا جتمع الذى يعنى حصيلة أفراده» فان مصطلح 'منظمة ‘organisation‏ عندما یطاق de‏ كل 
من ا جتمع والافراد لا ol c‏ يؤخل بالمعنى ذاته» إلا إنه کن القول إن حضور !3543 الروحى à‏ 
de Wi‏ فیا laca‏ يعلو علی مو رع أفراد ها حیث | نه بطبيعته ' فوق فردى . لكن ذلك يفترض أن 
ےت اه وهذا الاعتبارهو واحد من اعتبارات شق تفلت تماما من انتباه 
oO Aem E t fre m"‏ ا جتمع مع الكائن «a‏ إلا |« الوحيد الذى de&‏ من 
36 ا أن الأخرين جانیشا ا ات شیفاء وهو طریقة لقول إنہما تمثيل للنفوذ الروی والسلطة 
الزمنية اللذين Ut,‏ عن مبدأ واحد. 


codd‏ فى بن s AE‏ بللا عذال والذى Y‏ هرن بالضرورة من سات افامل cel‏ ارت 
وذلك عا الا قل ى شعي تال الصبعة اما کاٹ الضورة ال دی نا وال سی الات 
فی الاقتباس السابق» ومن هنا كان المذاق الدینی عند القديس توما الذى أضفاہ على التأمل› 
فى حين كان الشرق على الدوام يراها فى الميتافيزيقا الصرف. 

ومن umb‏ رئ کان a‏ اندو فى البثية اللاجتناعية الى لمات عتة:والفعوت 
التى كانت تفهم أن التأمل بمعنی الفكر الصرف يربو ويزيد عن المرتبة التى احتلها الكشطرياء 
وبالتالی عن العمل» ورغم Ll‏ مرتبة خاضعة کا يحب أن تكون إلا اُنہا جديرة بالاهتمام» إذ 
إنہا تعطوى على كل ما یمکن أن يكون قوة ظاهرة» وقد نوهنا عن ذلك فى موضع آخر””, کا 
أن cual‏ تأثروا بالادعاءات: الباطلة الى caus‏ فى الغرب 'سوف يشكون فى الأهية اللسزیة 
ال تمدق إل" العمل یق الا سرن cce 29201 on Te‏ وليس عليهم إلا 
الرجوع إلى بہاجافاد جیتا کی يقتنعوا أن الس على خلاف ما يتوهمون» فلا ننسی أن هذا 
العمل لن eal‏ على وجه صحیح إلا عندما نعلم أنه يتوجه إلى الكشطريا'”» وكان على البراهمة 
أن بمارسوا النفوذ ا حفی الذى لا يعرفه العامة بما هو» ولكنه المبدأ المباشر لکل القوى 
الظاهرة» وکا لو كان مفصلا اوو dp- i» b Lue, (RE cole JE dem‏ انا 
وقطب المركز الصمدى الذى ينظم حركة الكون دون أن يشارك فيها””. 

ويشبد المسح بالزيت فى التتويج الملكى على اعتماد السلطة الزمنية على النفوذ الروی؛ 
والتی لا تكتسب se S‏ الحقة إلا بعد تدشينها وتكريسما بأيدى القساوسة» وهو ما يرمن إلى 
نقل 'النفوذ الروحى“ إليها لممارسة وظائفها المعتادة» وأحيانا ما يعبر هذا النفوذ عن وجوده 
بمؤثرات ظاهرة» ومثال ذلك قدرة ملوك Lao‏ على الشفاء التى اكتسبوها مباشرة من المسح 
بالزيت» ولا ينتقل هذا النفوذ إلى الوارث من الملك بل من طقس المسح بالزيت uu‏ 
وهو ما يبين أن ذلك النفوذ بعينه لیس خصيصة فی الملك ولكنه أسبغ عليه بتفويض من 
النفوذ الروحى» وهو ما يعنى کا أسلفنا 'الحق الإمى» ويصبح الملك فى هذه الحالة مستودعا 
لهذا النفوذ» وإذا أمكن أن يفقده فی أحوال due‏ ويفسر ذلك فى dle‏ المسيحية قدرة 


7 'أزمة العا م الحدیث' باب 2. 

* و بہاجافاد جيتا روایة فى ا ماہابہاراتاء وهى بدورها شطر من عملين من مرتبة إ یتیھاساس؛ والشطر الآخر 
هو رامايانا. وتفسر صبغة بہاجافاد جيتا الرمزية العسكرية التى تضاہی مفهوم 'الجھادٴ عند المسلمين» کا أن 
هناك قراءة 'باطنیةٴ مل الاب JUS‏ معانيه PCT o‏ حينئذ آنا جيتا. 

d‏ وا حور والقطب رمزان نذا واحد بنطوی على قوتين » وقد عا لجنا ذلك à‏ ملك «dul‏ ولكنه يصلح هنا 
رمزا على علاقة النفوذ الروحی بالسلطة الزمنية» ذلك أن صفته الجوهرية هى المعرفة» وهذا النفود عمليا 
هو شطر من صمدية all‏ الأسمى الذى تعبر عنه هذه الرموز أصولياء وكذلك لأنه يمثل هذا المبدأً فيما 
تعلق بعالم الظاهر. 

7 وقد ترجمنا المفهوم العبرى والعربى فى مصطلح ”البرك إلى 'النفوذ الروحى» ويعتبر طقس 'وضع الأيدى 
فوق بعضہاٴ من أشيع الصيغ التی تعبر عن انتقال البركة» وخاصة فيما تعلق بنوع من الشفاء. 
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البابوات فى العصور الوسطى على غفران قسم رعاياهم بالولاء Cer‏ > کا أن القديس 
بطرس يصور فى التراث الكاثوليكى وقد أمسك المفتاحين الذهبى والفضى دلالة على حوزته على 
كلا القوتين الفقهية والملكية» وقد كان هذين المفتاحين فى العصر الرومانی من صفات الرب 
يانوس بمعنى الأسرار الكبرى والصغری' کا أسلفناء وكذلك يناظرا 'العماد الفقھی 
والملكى؟» وهنا لابد من مراعاة أن يانوس يشل المصدر المشترك لكلا القوتين» وأما القديس 
بطرس فكان تجسيدا للقوة الفقهية» وقد انتقل إليه المفتاحين بواقع وساطته فى تداول السلطة 
الملكية» فى حين استقبل النفوذ سو من مصدرہ الروحی ذاتهة6 

TT‏ ما قلناه لتونا العلاقة بين النفوذ الروحى والسلطة الزمنية» ولو روعيت 
هذه العلاقة مجح m x cu.‏ 
الصحيح فى هيكل المنظومة التى يشغلها بوظائفها والعاملين dde‏ ونؤكد مرة أخرى أن هذا 
اليكل تسق تماما مع طبيعة الأمور» ومن أسف أن ذلك ليس ا حال على الدوامء Ule,‏ ما 
لا یتضح معنى هذه السلطة حت le]‏ تتقلب» ويجدر القول هنا إن من ا لحطل اعتبار هاتين 
القوتين الروحية والزمنية كدين مترابطين أو متكاملتين» ويغيب عنا أن الثانیة تعتمد على 
الأولى» ويسبل ظهور هذا الخطأ خاصة من واقع اعتبار أن تكاملهما له سبب فى الوجود» على 
الأقل فى سياق النظر إلهما كل على انفراد حيث لم يعد أحدهما المبداً الأسعى المطلق الآخرء 
بل کو ساره الام حش ولازال Led‏ هذا JULI‏ 

وقد رتا الا ذاته عن المعرفة والعمل فى موضع P ET‏ ولیس هذا التكامل زائفا 
ولكنه لیس کافیا من منظور برانى» ols ats‏ الفصل بين القوتين الذى قد يلزم بكوجب 
أحوال qui‏ والتى لن يكون فيا النفوذ الأسمی الفريد فى متناول البشر. ويجوز ol js‏ 
القوتين تبدوان فى أول الأعى بعد تمایزہما فى حالتهما الطبيعية بخضوع الثانية للأولل» ثم 
أنهما قد ارتبطا فى حقبة تاريخية تالية مع هبوط الدورة الزمنية» ويرجع إلى هذه "i‏ 


1 وقول التراث الإسلامى A‏ إن البركة يكن أن : E.‏ يقول تراث الشرق الأقصى إن 'ولایة 


ذاته. 


© وترى رعزية أخرى أن المفتاحين رمن لمفتاحى الفردوسين السماوى ,والأرضى» وهو ما ots ad‏ له 
لاحقا فى مقتبس من (gl‏ ولكن ربما كان من الأوفق حاليا أن نعرض لتفاصيل 'فنية' عن 'قوة 
| سوہ أبى نے ااا حت تع Pili esie‏ 
el 5‏ عن تداول السلطة الملكية n‏ حالات استثنائیة آسبغ فيها على يد مفوضين .من السلطة AM‏ وى 
مصدرالقوتين» وهكذا لم يكن الملكان شاءول و داوود تمسوحان بيد الكاهن الا کین ہل TUS‏ 
ہے ید لاك نا قفا بعري اح وو ملك الع باب 4 عن M‏ الثلاثية للمسيح عليه 
السلام في سياق الحدیث عن الملوك الثلاثة الذين يناظرون بذواتهم RE‏ کیا أشرنا فى الحاشية 
السابقة» أما الوظيفة M ^, 4I‏ فتعنى ela I‏ المباشر الذى يناظر 'العالم السماوى 
و العالم الحديث' باب 2. 
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الجديدة التعبير الرمزى الذى يوكد على تكاملهما رغم أن التفسير الصحيح سوف يبرهن على 
علاقة اللحضوع الطبيعية. وهى ا حال التی تشاكل قصة الضرير والأعرج التی ترددت فى العام 
کل coo lI seal‏ وأحد llus‏ الرئيسية قثل العلاقة بین حياة العمل وحاة التأمل» فلو 
اعتمد العمل على ذاته يضاهى عمى الضرير» ولو عبرت المعرفة الجوهرية عن نفسها ظاهريا 
لضاهت عز الأعرج. ويشاكل منظور التكامل الذى يرم «J|‏ تعاون الرجلين اللذين بعوض 
كل منہما جز الآخرء ولو كان أصل هذه الموعظة ینتمی إلى الكونفوشية؟» فن السبل 
إدراك أنها لابد أن تقصر نفسها فى هذا المنظور حيث le]‏ تنتمى إلى ا جتمع الإنسانی وبصدد 
هذا الأمى فالقايز بين الطاوية التق هى مذهب ميتافيزق صرف وبين الكونفوشية وهى مذهب 
اجتماعى» وقد نبع كلاهما من التراث المتكامل ذاته يناظر تماما القایز بين الروحی والزمنی؟ 
ونضيف أن أهمية 'اللافعل action.‏ 0“ من المنظور الطاوى تبرر الرمزية الواردة فى الحكاية 
من P el,‏ ولابد من مراعاة أن الأعرج يتولى القيادة فى ارتباط الرجلين بموجب وضعه 
على CET‏ الضرير» ويرمن إلى سيادة التأمل على الفعل» وہی سيادة ل ينكرها كونفوشيوس 
من حیث المبدأء pns‏ بثبت فی روي المؤرخ سسو ما شيين عن لقاء كونفوشيوس و لاو 
cus‏ والتی اقر فما بأنه ”لم يولد للمعرفة'» ای إنه لم بتحقق با لمعرفة الميتافيزيقية ual‏ وهى کا 
أشرنا سلا تنتمى إلى من S‏ على نفوذ روحی فسب*. 
ولو کان هناك خطل فى اعتبار الروحی والزمى مرتبطان فالحطل الأكى هو ادعاء 
خضوع الروحى للزمنى» أى خضوع المعرفة للعمل» فهو ما یقلب العلاقات الطبيعية تماما با 
يناهز ما انتاب الغرب الحديث» ومن الواضح أنه يمكن أن يحدث فقط فى زمن انحطاط فكرى 
بالغ» زد على ذلك أن بعض من فى زمننا يذهبون إلى أبعد من ذلك فى الاتجاه ذاته» حتی 
ecl‏ ينكرون قيمة المعرفة با هى» وكذلك إلى إنكار النفوذ الروحی بالكامل» وتعنى هذه الدرجة 
5 وهناك تطبيق آخخر لهذه الحكاية فى المذاهب الهندوسية وليس اجتماعيا بل کونیاء وهو فى مذهب سانخيا 
خاصة» وبشاکل الاعرج بوروشا من حيث إنه صامد لا يشارك فى العمل» ای فى حال اللافعل» 
ويناظر الضرير براکریتی وهى الاحتمالات اللامتمايزة الت تعزى إلى ظلام الفوضی؛ فهناك إذا مبدئین 
متكاملين يشكلا قطبا التجلى الكل» وينبثق كلاهما من مبداً واحد اسمی هو الوجود الصرف أى إیشفاراء 
ویخرج هذا الاعتبار عن نطاق منظور سانخيا » ونلاحظ عند ربط هذا التفسير بما سبقه تشاكلا بین 


المعرفة أو التأمل و بوروشاء وان یں العمل وبراويق» ولکننا لا غلك الدخول فى تفسير هذه ceu‏ 
“ وقد جرى فصل فرعين متميزين من تراث الشرق الأقصى فى القرن السادس قبل الميلاد» وقد لفتنا النظر 
إلها فى 'أزمة العام الحدیث' باب 1ء وسوف نعود إليها لاحقا۔ 
”7 ونقول 'من Tels‏ نظرا لأن 'اللافعل' من المنظور الجوانى هو الفعل الأسمى بكامل رحابته» ولكن هذا 
الفعل NY‏ یبدو ف عام الظاهر على شاكلة الاعمال الخصوصة الحدودة النسبية ہک وجب صبعته الكلية 
المطلقة. 


* ويتضح من ذلك عدم وجود تعارض مبدئی بين الطاوية و الكونفوشية» ولا يملك كلاهما أن يكونا 
مدرستين متناحرتين» فكل منہما لها حدود معلومة» ولو حدث رغم ذلك مواجهة بینہما فى زمن او اخر 
حتی لو كانت عنيفة فلم تنشا إلا نتيجة القصر فی الكونفوشية الذى تناسى ا ثال الذى ضربه معلمهم. 
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من الا Bla‏ سيطرة أحط الطبقات c‏ وهى سمات المرحلة الأخيرة من العصر Mal‏ كالى 
يووجاء ولو اعتبرنا فى الدين على انلحصوص حيث إن هذا النوع من الروحانية هو الذی اسود 
العام Ty‏ فيمكن التعبير عن انقلاب العلاقات € يل» فبدلا من النظر إلى المنظومة 
الاجتماعية بكاملها باعتبارها متعلقة به aZ,‏ فيه مبادتہا کا كان يحدث فى العام المسيحى فى 
العصر الوسيط وفی الإسلام الذى يضاهيها تماما من هذه الناحية» فإن الناس اليوم ينظرون إلى 
الدین كعنصر من النظام الاجتماعى بين عناصر بالقيمة ذاتہاء وهو بمثابة استعباد الروجى 
للزمنى حتی بامتصاصه تمهيدا لإنكاره cell‏ ويربو النظر إلى الأمور على هذا المنوال إلى 'أنسنة 
الد أ ble‏ كواقع إنسانى فى المقام الاجتماعی؛ أو حت ف المقام النفسى لو أحببت. 
والحق إنه لم يعد هناك دين» فالدين بالضرورة ينطوى على أمى 'بفوق الإنسان» ولو plo‏ منا 
هذا ^I‏ فلم نعد فى النطاق الروحیء فالزمنی والإنسانى رديفين بالضرورة کیا ذكرنا سلفاء 
وهكذا نکون قد وصانا إلى كفر صراح بالدين والروحانية أيا كانت الظواہرہ إذ لن يكون ذلك 
جرد اس نظام جديد بقدر ما كان اعترافا بمصیر قد تحقق dait accomplis‏ وهكذا يكون 
انقلاب العلاقات إعدادا مباشرا لهزيمة ا حد cue ME‏ وهو ام صار افتراضاء تماما على شاكلة 
ثورة الكشطريا على نفوذ البراهمة التى كانت إعدادا وإعلانا لسيادة الغوغاء من أحط الطبقات 
کیا سنری dim Y‏ وسوف يدرك الذين تابعونا إلى هذا الحد أن فى هذا الأعى ما يربو عن مجرد 
التوازى. 
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ثورة الكشطريا 


dole be ls‏ سور ات الزمنية بين كل الشعوب وطوال كافة الحقب أن بتحرروا من 

کل السلطات Je‏ وادعاء السلطة لأنفسهم فسب» وهكذا ينفصل الروحى تماما عن e‏ 
eo EE‏ الا لثانييما تماماء وقد ذهب هذا 'القردٴ بصحیح معناه إلى درجات مختلفة» 
وأوغلها تقدما هو أكثرها حداثة کیا نوهنا فی الفصل السابق» والحق إنها لم يسبق لما التوغل فى 
هذا الاتجاه إلى هذا المدى إلا فى العصر الحديث» فلم تبلغ الأفكار ا ختلفة التى صاحبتہا فى 
الأزمنة الأسبق هذه الدرجة من التكامل التق بلغته فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» 
ولتكرر هنا شیئا عن us AV‏ التى طرحناہا تفصيلا”” تكصيصة للعالم الحديث» فوظیفة النفوذ 
الروجى هى الوحيدة الق تعلق بالمقام ird d$‏ ومنل أن اسحب الاعتراف ہا فم یگن 
oae‏ من تجلى الفردية على الفور» وان لم يبدأ ذلك إلا نزوعا فحسب لا بوصفه توكيدا 
وكا" نويف إن “كل آارظالق الا جا ئ2 RP‏ که اه الزمنية مك 
المقام الإنسانى» فقد كانت الفردية اختزالا لحضارة بأ كلها إلى العناصر الإنسانية وحدهاء وهى 
الثىء نفسه مثل 'الطبيعية ‘naturalism‏ کا أسلفناء حيث إن النفوذ الروحى فقط هو الذى 
يرتبط بالمعرفة الميتافيزيقية المتعالية بصبغته 'فائقة الطبيعة'» وكل ما عداه قاصر على المقام 
الین E‏ اق سياق الحديث عن التعليم الذى كان الكشطريا يتلقونه فى حضارة 
dU‏ زد عل ذلك أن الفردية والطبيعية وئیقا الترابط» فکل منہما وجه مختلف للشیء ذاته 
سواءٌ أنظرنا إليه من حيث الإنسان el‏ من حيث العالم» ويصح القول عموما إن 'الطبيعية' أو 
ہی نقيضة المذهب الميتافيزيقى يبدو فيا العالم كضارة تسود فيا عناصر السلطة الزمنية على 
اق ل ارت وی7 


.5 'أزمة العالم الحدیث' باب‎ e 

ái‏ وأا OS E‏ تر icons‏ نے s‏ ود پوت 

2 وهناك ,|3 ریب جسن الإشارة اليه : سياقنا y‏ وهر الدورالهم 2 es‏ به ہے ای T‏ 
ل ati‏ ا إن أن کو cop d sli‏ سا می نط HUI‏ 
ويمكن oum, SO dr‏ العناصر التوسعية والعاطفية بين الكشطرياء وتناظرهن مع برا كريق أو 
الطيعة الأولاية الى UB‏ ستا اتد راس لات اة 


وهذا ما حدث فی ال ند على القام حينما لم يعد الكشطريا راضون باحتلال الطبقة الثانية 
فى التركيب الاجتماعى» حتی لو كانت تمارس فيه كافة القوى المنظورة» وتمردوا على سلطة 
البراهمة وحاولوا التحرر من كل اعتماد علیہاء وقد قدم التاريخ برهانا دامغا على صحة ما طرحنا 
عن أن السلطة الزمنية تدم ذاتها حين تتجاھل خضوعها للنفوذ الروی؛ فليست مكتفية بذاتها 
ككل شىء فی عالم التحولات» والتحولات تزداد غموضا وتتاقضا بدون مبدأ معصوم. وأى 
مفهوم ینکر ما ہو تالد معصوم کی یلقی colt db‏ جميعا فى Me‏ 'السيرورة' ينطوى على تناقض» 
pe,‏ ,كرت Lane Lll,‏ لافقا سحي ell] lis lp]‏ المعصوم. Gd‏ بوراء مم 
التى يمكن كذلك أن تسمى 'الزمنية'» ای اتخاذها لمنظور التتابع الزمنی قصرا. کا لابد من 
ملاحظة أن استخدام كلمة 'زمنی "temporal‏ على القوة الق سعيت كذلك ھا سبب فى الوجود 
بمعنى ان تلك القوة لا تمتد إلى ما وراء ما یخضع للتتابع والتغير» ولیست نظرية 'التطوریة 
71 الحديثة فى صورها الختلفة إلا أمثلة لهذا االحطل» وهى تہدف إلى إلقاء الواقع 
اگ اس رغم سترها بمصطلح جديد هو 'التقدم» bs‏ تواترت نظريات على هذه 
ui‏ كه Qi‏ الا coU‏ القارة cs Reli,‏ الاو coils‏ عق oae‏ اط نا 
کانحرافات أو صور منحطة رغم أنها قد میت فى الغرب ا حدیث 'البوذیة الأصيلة. والحق إنه 
nod ce ere eie E‏ وبقاضة b‏ .34 
الان من i ec!‏ بنکروا OUI‏ مطلقا أى Self c‏ الق E o‏ الصمدى للكائن» وهو ما 
نفك فيه هناء وسواء أكان متمردوا الكقطريا أو من جر جرهم قد دفعوا بهذا النکران إلى 
مدارس بعینہا من البوذية الهندية ام TIS" NP PRESS‏ استطلاع مستقبلهم» 721.385 9 
نتعقبه» فهو قليل النفع حیث إن ael) ads‏ الان DP‏ 


هناك ]ذا DOE ٤٤‏ الاد ا وة الک افو اروس خم بيخ 
اختزال الواقع إلى 'سيرورة' واعلان سيادة الكشطرياء ولابد من إضافة أن إخضاع الکائن 
التحولات يختزله إلى ما هو فردى فسبء فا یجعل تجاوز الفردية مکنا ليس إلا المبدا المعصوم 
فيه» ويبين كل ذلك التضافر بین الطبيعية والفردية کا أسلفنا“. 


ولكن ترد الكشطريا قد اندفع با أطلقوه من قوى ليتجاوز النقطة التى يحصدوا فیا ما 


oe" (js 7‏ فص Ide‏ دون Os otc‏ شان E‏ ارقا us codd‏ 
هذا ES s‏ الكل universal flux‏ عند فلاسفة الطبيعة T‏ اليونان. 
بأن ڑا د و ف n‏ الكشطريا ہی عر هنا عن أصلٍ البوذية وأسباب 
nd "OTT‏ ےت ا لت وھ رت 
يبوذا AS‏ 
4 ویجدر الانتباه إلى أن نظريات 'السيرورة“ تخو بشکل طبیعی إلى 'ظواهرية ds ' phenomenalism‏ رغم 
ae Vl‏ المفهوم تماما. 
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SPENT‏ من ميزات» ومن م كانت الطبقات الدنيا ہی التى ربحت منهاء ويسبل فهم هذا 
الأم من واقع أن الانحدار على منحدر لن يتوقف إلا عند القاع» ولم يكن إنكار OUI‏ هو 
الزيف الوحيد الذى دفعت به هذه البوذية المنحرفة فقد كان هناك أيضا إنكار القايز الطبقى» 
وهو أساس النظام الاجتماعى الترائیء وذلك الإنكار الذى اتجه أولا إلى البراهمة لم يلبث أن 
انقلب علي الكشطريا eei‏ والحق إنه استحال رؤية كيف يمكن لأية طبقة أن تدعی 
السيادة على UE‏ عرد إنكار التراتب ای ولا e‏ ای شىء E‏ فرض اف فقد 
طالب كل من هب ودب فى هذه الاحوال بحقہ فى الحكم مثلہ مثل ای شخص اخ شرط 
أن بحتہم على e» gras‏ السلطة ومزاولتهاء وحيث إنها ليست سوى مسألة قوة مادية» فلا 
ce‏ لمأن Je‏ ا قم وها ى ا سال الا کا و الد د Ane,‏ اعت dis Ve‏ 
الروحانية بسبب حت بشکل غير مباشر» وقد فتح إنكار الطبقات الباب لكل أنواع الاستغلال» 
d‏ يتوانى الشودرا عن انتہازہاء حت إن بعضهم على الحقيقة قد وصل إلى الملكية» وأطاح 
مشروعیة الكشطريا الى حطموها veu‏ کا لو كان بفعل صدى يكن فى طبيعة 


CR ERI 


7 ولا يمكننا القول إن بوذا ذاته قد أنكر نظام الطبقات ولكنه لم يضطر إلى الاعتبار فيه» نما كان يبغيه Um‏ 
هو إقامة نظام رهبانى لن ينطبق فيه هذا القیزہ ولم تتحول إلى إنكار سافر إلا عند محاولة تمديدها على 
ا جتمع "E‏ 

7 وا حکومة التى جاء العاملون بها من أحط الطبقات يغدقون على أنفسهم ألقابا ووظائف ملكية» وهو ما 
اماه الیونانیون 'طغيانا Cnramy‏ وهكذا فإن معنى هذه الکلمة قديم حقا عن المفهوم الحديث المرادف 
عن 'الدكاتورية. 
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أحيانا ما يقال إن zoll‏ يعيد نفسه» إلا أن ذلك خطأء فليس فى الكون کائین ولا 
حدثین على تطابق تام من جميع الأوجهء ولو کانا كذلك فان يكونا «us‏ وحيث إنهما 
يتطابقان من كل الأوجه فسوف leas‏ بحیث يكونا الکائن als‏ أو الحدث als‏ کا أن 
تكرار الإمكانات المتماهية يعنى افتراضا متناقضا بتحديد كلية الإمكان» وقد فصلنا ذلك فى 
موضع اتی وهذا ما يدعونا إلى دحض النظريات التق US‏ كل ‘reincarnatuion eu‏ و' 
العود الأبدى eternal return‏ وهناك 7 E‏ لا يقل عن سابقه زیفا يزعم أن الحقائق 
التاريخية لا Ul. «Ux‏ ولا شترك فيما بینہا فى cu‏ والحق إن فى كل شىء اختلاف فى 
جوانب aU,‏ فى آخریء وان هناك BU‏ مختلفة من الكائنات فى الطبيعة فى هذا النطاق کا 
à eS, Co ye à‏ الوقائع الختلفة» 7 إن هناك وقائع 2 تجايات أو تعبير عن قانون واحد 
dam dist T‏ وإذا نصادف أحيانا مواقف متشامة "nc.‏ ا مرء عل تشاہہھا لغفل عن 
اختلافھاء ولذا توحى بالتکراں ولیس هناك عل الحفيقة تماه بین حقبتین مختلفتين o^‏ التارج 
إلا ol‏ بینہما تناظر أو تشاكل یع ما بين دورات مختلفة فى سال الکائن المتعددة» ومثل ما 
بین مراحل متشابهة مع مراعاة أن هناك صيغ تناسب طبيعة كل منہاء وقل مثل ذلك عن 
كافة الشعوب والحضارات. 
c A‏ رغم الاختلافات 7" لق P: i‏ ن شك كاف من m‏ عن طبقات كل 
منہماء والتی UBUS‏ ولا تقاهىء إلا ol‏ التناظر بالغ VPN‏ 1 إنه يبين بوضوح أن 3E‏ 
المئؤسسات التراثية تقوم على الأساس الطبيعى ذاته» وفى نہایة المطاف یختلف كل منہا عن 
الآخر بموجب التلاؤمات اللازمة مع الظروف ا ختلفة زمانا ومكاناء ولابد من الانتباه إلى أننا 
dau y‏ أن à E‏ ذلك الزمن قد od sua‏ من ا مند مباشرة» فذلك اتد 
بدايتها من ماض «E‏ فهو يرجع إلى انتساب الصور التراثیة للتراث الأولانى ا Em‏ 


7 وقد AY d‏ ديك 2 ارت dne 0 indiscernibles‏ وكان يختلف of‏ الفلاسفة یئ 


. The Spiritist Fallacy, pt. 2 chap. 6. 


أنها معقدة إلى حد بعيد» وإذا ذكرنا هذه الإمكانية فذلك نظرا لأننا لا نعتقد بوجود n‏ 
تامة بمكن تفسيرها خارج dé‏ زان edu‏ کا ul‏ د Va‏ ف العصور desi‏ كرا من 
الشواهد التی تبرهن على أن الغرب فى ذلك الزمن ن کان لايزال واعيا بوجود ^$ du‏ 
الحقيقى» وهو المصدر الفريد لكافة الأديان الأرثوذكسية الرشيدة» بینما لا نرى فی الزمن 
الراهن شیئا من هذا القبيل. 
وكذلك نجد فى أوروبا بدءًا من العصور الوسطى ما يشاكل ثورة الكشطريا خاصة فى 
Lj‏ فى زمن فيليب العادل cPhilip the Fair‏ والذى لابد من اعتباره من الدهاقنة الذين 
صاغوا الانحراف الذى وسم العصر الحديث» فقد عملت الملكية دوما على الاستقلال عن 
النفوذ الروحى على TM ol‏ بمظاهر الاعتماد الأصل عليه بفساد منطقى فریدء حيث إن 
التعميد والمسح tak‏ لا یعنی إلا ذلك» وقد كان قضاة فیلیب العادل هم رواد العلمانية 
الحدیثة فى بداية القرن الرابع عشرء وهذه هى الفترة التی يتعين علينا البدء منها بحثا عن حقیقة 
الصدع بين العا م الحديث وتراثه ذاته. 
cole azw,‏ يطول کر تھا وقد (à bile‏ دراسات "eel‏ أن 4l 3lz‏ هذا 
الصدع هى تحطم طائفة فرسان المعبد ghe Templar‏ وسوف $X‏ فقط أن هذه الطائفة كانت 
حلقة وصل بين الشرق والغرب» وأنه نظرا لطبیعتہا المزدوجة من الدين وا حرب فقد أصبحت 
حلقة وصل أيضا بین الروجى PI E‏ کت cu‏ ة أكثر مباشرة 
بالمصدر المشترك ا "ء وقد يعترض أحد بأنه حتی لو کان تدمير فرسان المعبد قد جرى بناء 
على رغبة ملك فرنسا فقد تم بموافقة البابوية» لکن الحق إنه فرض على البابا فرضاء وهو أ 
يختلف تماما. فقد أدى انقلاب الأوضاع الطبيعية إلى أن تستغل السلطة الزمنية النفوذ الروحی 
لتحقيق أغراضها فى السيطرة السياسية. 
وقد يمتد الاعتراض إلى أن واقع خضوع النفوذ الروحى على هذا المنوال an‏ أنه لم يعد کیا 
كن يكون» ولم يعد ممثلوه واعين تماما بدوره المتعالى. وهذا صحيح» حتى إنه يفسر ويبرر 
قدح (elo‏ العنيف فى كهنة زمانه» لکن ا حق إن السلطة Ae‏ لاتزال ممثلة للنفوذ 
الروحى» کا أن النفوذ الروحى یستقی مشروعیتہ من تلك القوة» ولم يكن ممثلوا السلطة الزمنية 
جا هم عليه أكفاء لإدراك ما إذا کان النفوذ الروحى يناظر الصورة الترائية التى أشأ منہا 
S,‏ على فاعلیتہا GALE‏ حيث إن کفائتہم کات خدودة ينطاق Ul, cel‏ جا کان هذا 
النفوذ فلو تجاهلوا خضوعهم له فقد فقدوا مشروعيتهم. 


The Esoterism of Dante. ایت‎ 9 


باب "Insights into Christian Esoterism, ch. 10 UE 2 'Saint Bernard!‏ حیث عرضنا لطبيعة الراهب 
ا مجتمعان فى شخص القدیس برنار مؤسس طائفة $ cA oL.‏ والق أسماها فیما بعد تاب 
الرب God's militia‏ . . ويفسر ذلك دورہ استثرایق إقرار السلام بين القوتين A!‏ بلية à‏ والسياسية. 
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وعلينا إِذّا أن نتسب للتمييز بين النفوذ الروحى بما ہو فى ذاته فى زمن بعينه وبين علاقته 
بالسلطة الزمنية. وتستقل المسألة الثانية عن الأولى التى 'تعلق فقط بالوظائف الكهنوتية والذين 
تأهلوا للقیام بہاء فحتی لو كان النفوذ الروحى قد فقد 'روح' المذهب تماما نتيجة أغاليط ممثليه 
e‏ يبق إلا الحفاظ على ركام ا حرف'ٴ والصور الظاهرة التی بتحجب بہاء وهی تكفى لضمان 

قوة كافية للسيادة على السلطة الزمنية'”. وترتبط هذه السيادة بجوهر النفوذ الروجى ذاته» 
وتنتمی إليه طالما وجدت على منوال منتظم» ولا یہم ما آلت إليه من 'ضمور» فيكفى أقل قدر 
من الروحانية للسمو على المقام الزمنی. ويتبع ذلك أن النفوذ الروحى قادر على ضبط السلطة 
الزمنية ويجب عليه أن يقوم بذلك» وأنه لا يصح لشیء أن يضبطه على الأقل من ناحية 
C gal‏ وما كانت فظاعة هذا الطرح فى عين غالبية معاصرينا فإننا لا نتردد فی التصریح 
بان هذا هو الحق لا كزي 83 

aad,‏ إلى ec ced dall cola‏ ن eda‏ الدراسة clue Vis‏ ون امفيك أن يعزو 
دائق رذيلة 'الجشع' إلى أعاله““*» وهى رذيلة لا تنتمى إلى الكشطريا بل إلى الفايشاء ويمكن 
القول إن الكشطريا عندما تمردوا قد حطوا بأنفسهم إلى مقام الطبقة الأدنى» زد على ذلك أن 
هذا الانحطاط لابد أن يصاحب فقدان المشروعية» ولو حرم الكشطريا من حقوقهم الطبيعية 
فى ممارسة السلطة الزمنية فذلك ec‏ لیسوا كشطريا على الحقيقة» بمعنى أنهم فقدوا القدرة 


* وتضاہی هذه الال رجل ورث كنزا في صندوق مغلق لا Cle‏ فضہء ولا يعم يقينا طبيعة ما یحتوی 
عليه» إلا أن هذا الرجل هو المالك الأصل إذلك الکنز وفقدان المفتا اح لن بحرمه من ملكيته» ولو 
ترتبت بعض الحقوق الظاهرية على هذه الملكية فلن بزل یقتم die‏ إلا أنه فيما تعلق إشخصه لا eli‏ أن 
پستمتع بكنزه على نحو کامل., 

ena *‏ هذا التحفظ ا الأسعى للروحى والزمنى» وهو فيما وراء ء الصور أيا كانت» ولا شك أن مثليه 
المباشرين کانوا موکلین بضبط النطاقین کلیہماء ولكن اعمال هذا المبدا اا تعد متطورة ی gus‏ 
العام هذا حت لمكن القول إن النفوذ الروحى يبدو متساميا من الظاهر حسب؛ وإذا ا میناہ 'نفوذ روجى 
cie‏ وحتی لو فقد مفتاح الصور الترائية التی Vos‏ وتكفل Maie.‏ 

d‏ ویصح z^‏ ذاته عن 'العصمة البابوية» والتی أثار إعلا ظا احتجاجا عاصفا إسبب الجهل الحديث» وهو 
جل dico!‏ فترورة AS‏ والتصریحء فلا مناص من أن يكون الممثل الشرعى لمذهب ترائی معصوما 
حين بتحدث با رس ولايد مو ol‏ تلاك سوہ dec‏ مسر ا سس dec)‏ 
الإسلا م أن كل T‏ ' معصوم فى تفسيره للشريعة حتى لو كانت كفاءته لا تمتد إلى المقام الباطن» 
وده الشرقيون لا لأن ابا cue.‏ ا و سو علي بل الا اود الو 
الغرب يكامله. 

84 ولا يفسر ذلك تحطم طائفة فرسان المعبد فسب بل eS‏ ما T3‏ فيض العملة سم رت 
coinage‏ ' على المستوى المنظور» وهما حقیقتان تبطان رغم ما يبدو للوهلة de "i‏ كل فإن فيليب 
العادل قد اعتبر هذا التخفيض جربة قد ارتكبها الملك» ولا حيص من استنتاج أن مبادرته بتغيير قيمة 
العملة EE‏ سلطة الملك 7 0 ارہ محدر 8 2 Jab‏ 5 00 النقد à‏ 
الاقتصادی' Pet?‏ وقد za) ol p Us‏ ت تصك de‏ النقود cA V ad‏ ھا إلا 
الرجوع dl‏ المعرفة المذهبية الق اقتصرت على الدرويديين» والتی تعنى تدخلهم المباشر فى ذلك النطاق» 
ولا شك أن هذا النفوذ الروحی قد اسقر حتی قرب نہایة العصر الوسيط. 
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على إنجاز وظائفھم؛ ولو كان الملك لا يرضى Ob‏ يكون على رأس الكشطريا أى النبلاء 
سب لی يقوم بالدور 'التنظيمى' المنوط به «B‏ يفقد بدوره ما پشکل سبب وجوده 
جوهرياء ومن ثم ناقض النبلاء الذى كان أصلا تعبيرا شاملا عنہم؛ qas‏ رق أن الک 
قد تورطت فى صراع مع النبلاء de‏ $8 وقتص فى ذاتہا كل القوى» وتعمل بلا رحمة 
على تحطيم النظام الإقطاعى الذى نشأت cca‏ وتعتمد فى ذلك على الصف الثالث الذى يناظر 
الفایشاء ولذا نری أيضا لماذا عكف ملوك فرنسا منذ age‏ فيليب العادل على إحاطة ee‏ 
بالبرجوازية وخاصة لويس الرابع عشر و لويس امس عشر اللذين دفعا 'المركدية' إلى أقصاهاء 
وقد حصدت هذه البرجوازية منافع هذا الوضع حي حینما تولت دورها فى الثورة. 

ولنضف إلى ذلك أن تلك ”ا ملک رت“ الزمنية علامة على اعتراض النفوذ الروحى» فقد بلغت 
cles lae‏ کرات أن شعادل sb‏ انغلا ل قود ها بولا مقا Gu M‏ الضورة 
الإقطاعية التى يستطيع فيها الكشطريا بمارسة وظائفهم الطبيعية بالكامل با يناسب المنظومات 
المعتادة فى ا حضارات التراثية مثل الغرب فى العصور الوسطى. 

ويمكن وصف ا حقبة الأخيرة للانقطاع عن التراث من المنظور السيابى كإحلال النظام 
الأهلى national‏ محل النظام الإقطاعى feudal‏ وقد بدأت الأمم "nations‏ فی القرن الرابع 
عشر فى 367 السلطات کا قيل» ويصح القول إن تشکیل “الأمة i, dE d‏ 
الخصوص كان من أعمال انرم كي Mie‏ عن ecl‏ يعدون Peel‏ ولو E‏ 
البلد cel JAM TII‏ اط الملكية فذلك BN oN‏ 0 قل cola‏ 
Y, do‏ اة إل $5 الس le o» ui‏ القوميون Og $ AV, 'nationalist‏ 
'centralists‏ الثورة» eo.‏ کت ارت ورية TM‏ 77 الأمم the principle of‏ 
narions‏ طوال القرن التاسع عشر» وهناك isl‏ تناقض QA‏ مفهوم 'القومية' الذى x‏ 
له الآن المعادين للثورة وما جرت إليه» ولكن أكثر ما يدهش اليوم أن Jes‏ الأمم 
بالضرورة أحد معالم صراع الزمنی والروحى» ولو أردنا الوصول إلى حقیقة الأمی dis‏ إن 
السبب الذى جعلها S‏ الملكية يبدو فى هذه الحظة تحقیقا لکافة طموحاتہاء والتی لا تفعل 
إلا أن تدفع بها إلى Fm‏ 

وهناك نوع من التوحد السياسى الظاهرى الذى يعنى تجاهل المبادئ الروحية إن لم يكن 


" ويمكن تفسیر صراع الملكية مع إقطاعية النبلاء فى ضوء آية الإنجيل التى تقول ”وإن انقسم بيت على eli‏ 
لا یقدر ذلك البيت أن يثبت' مرقس 3:25 
* ويحسن الانتباه إلى أن 'مبداً الأمم' قد جرى استغلاله فى مناهضة البابا والفسا اللذان حافظا على آخر V,‏ 
تراث الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 


57 فى حين حافظت الملكية على وجودها بالتحول إلى 'ملكية دستورية لا تزيد عن ظلال إذاتهاء وم يكن 
دورها إلا إسعيا م عبر عنه شعارها 'الملك يملك ولا بحم وهو بىثابة كا ريكاتير للملكية الأسبق. 
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إنكارهاء وهو ما يكفى وحدہ لقيام توحد عميق بين المدنيات es «civilizations‏ مثال 
لذلك» وقد قام توحد فى الغرب بكامله فی العصور الوسطى فيما پسمی "e‏ المسيحى 
«Christendom‏ ولكن حينما نمضت توحدات ثانوية من مقام سای :ف كاه اق رامق 
ولیس روحيا علی أى وجه كان» ع جج منه» واتی الوجود 
الفعال للعالم المسيحى» وصارت الأمم شظایا منثرة ما كانه العالم المسيحى فيما سلف؛ 
وتبدلت التوحدات الزائفة بالواحدية الحقة فی pay‏ السلطة الزمنية إلى السيطرة» ونظرا 
ile Ule- y‏ , يكن اماما إلا الصراع مع بعضہا بعضا فی كل الميادين بلا هوادة““ 
فالروح هى الوحدة والتوحد والمادة هى الكثرة لیت وکلما ابتعد المرء عن الروحانية كلما 
تضخمت العداوة واحتدت» ولا يملك احد إنكار أن الإقطاع الذى كان Ue‏ خاضعا 
لإشراف النفوذ الروحى لسم يكن شيئا حيال الحرب القومية qb‏ خضت عنها الثورة 
والإمبراطورية النابوليونية فى 'الدول المسلحة*» وقد رأينا فى زمننا شواہد لا تبشر بمستقبل 
سعید. 

فقد تمكنت مؤسسة e‏ من c‏ محاولات إخضاع الروحی للزمنى با یعنی USUS!‏ 
كاملا للعلاقات التراتبية بین القوتين» وقد TI‏ ذلك إلى التعبير رن عن x P‏ 
القومية'» وهى التی تقيمها الدولة وتخضعها وا وقد كان منطوق 'دين الدولة“ ساو عمدى 
بين الحدين» ولا یعنی أصوليا أى شىء إلا أن الدين قد أصبح أذاة al‏ كتجرد عامل من 
عوامل النظام الاجتماعی““۔ 

AxLA, 4E أن‎ Aul ae, de d cul, E ارلا ق اللاد‎ aa ظیرت کائن‎ » 

توعن بتحقيق هذه الفكرة» فل يكن لوثر إلا أداة لتحقیق طموحات أمراء ألمان بعينهم من 

الناحية السياسية على الأقل» کا أن من ا حتمل أن الثورة de‏ روما / تكن لتحدث بدون هذا 
التأييد» ولكانت نتائجه ل تربو عن عوارض قصيرة الأجل من المعارضة 

وقد كان الإصلاح أشد الأعراض ظهورا لانشطار الوحدة الروحية للعالم المسيحى» 
ولكنه لم ماد أذ لا فى 'فتق الثوب السابخ ‘to rend the seamless robe‏ کا قال Joseph‏ 
cde Maistre‏ فقد كان الفتق Ll‏ واقعا منذ قرنين من الزمان ‏ وہنا سلفاء اضف إلى ذلك 


88 ولذا " تكن فكرة 'عصبة الأمم of Nations‏ بت "The‏ إلا طوباوية لا معن du‏ فصورة 'القومية 
Cds echa nationalism‏ * بعلو علیہ بالضرورة» * و Sus‏ من P‏ المفاهيم المعاصرة زمنية 

9 وقد vx‏ فى دراسة ارم 7 JE‏ باب 5 أن إجبار الناس بلا استثناء على المشاركة فى ال حروب 
às Ad‏ قد أدى إلى عو القايز الجوهرى بين الوظائف الاجتماعية» وهو بدوره ليس إلا نتيجة منطقية 
'للمساواة ‘egalitarianism‏ . 

4 كا يمكن تحقيق هذا المفهوم بصور غير 'الکنیسة القومية» ومن lus‏ مثال بالغ الفجاجة فى قانون 
Concordat‏ ' النابوليون ce A‏ القساوسة إلى الحدمة المدنية» وهو اص مجی. 
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أن النبضة التى جاءت مع الإصلاح لم تكن مجرد مصادفة سعيدة» فقد ly‏ الفترة التى ضاع 
فيها تراث العصور الوسطى تماماء وقد كانت البروتستنتية نتيحة لها لا نقطة انطلاق إليهاء ولكنها 
لو كانت على الحقيقة من تدبير ملوك ice 5 dl‏ فلم olg‏ نتائجها عن الانقلاب 
cede‏ فقد کانوا بمهدون الطريق مباشرة لمفاهيم الديموقراطية والمساواة (gll‏ اجتاحت الحقبة 
الال 

ولو كان إخضاع الدين للدولة على المنوال الذى طرحناہ فسوف يكون من ا حطاً اعتقاد 
عدم c aeg‏ كن یی CUu‏ فقد كان الصدع الأنجليى الذى صنعه هنرى الثامن 
مثل أو نجاح كامل be (à‏ تكوين ' كتدملة "e$‏ ول تکن الجالیکانیة Gallicanism‏ ذاتہا 
التی تعنى روح القومية فى الكاثوليكية الرومانیة ٹی رانا کیا تصورها لویس الرابع عشر إلا 
s aul‏ نفسه غل الحقيمّة» :ولو آنا نسحت فلا شك. أن غلاقتہا بروما كانت -ستستمر نظرياء 
ولك la db‏ راغھیا eos OE‏ لاعلات 3,31 السا کات ال 3( $ OVI LÀ‏ 
Y‏ يختلف عا هو عليه فى انجلترا . 

وقد دفعت البروتستنتية بأشكالها الختلفة الأمور إلى أقصاهاء ولم بقتصر ذلك على تحط 
الحق الإلمى' للملكية فى coL. al "TE‏ فبا cud, E‏ وقد كان ce ME‏ ارعید 
مشروعيتها وضمان استقرارهاء فکا بينا فى الملكية الفرنسية دون الحوض فى أنها كانت صدعا 
لا رأب له فى النفوذ الروحى» فقد تصرفت على النبج ذاته بطرق ملتفة» وأصبح من الواضم 
نا کرت c dil‏ سار e‏ ارت ولا يدرك آ قاع ا لان ارت ذلك انارپ 
أن az‏ الحتومة كانت وخيمة» والحق إن الملكية قد قل هبدت لطريق الثورة دون وك dh‏ 
هذا السلوك» وبالتالى لدمارهاء ومن نم تقدمت الملكية فى طريق الفوضى (ll‏ بدأت تخضع 
cd‏ وقد نجحت البرجوازية فى العالم الغربى بأجمعه فى الوصول إلى السلطة التى كانت الملكية 

تشاركهم فیا بلا oue‏ ول rem‏ كثيرا سوا٤‏ أأطاحتٍ بالملكية کا cue‏ فى Li$‏ أم 
سمحت لما بالاسقرار اسعيا € فى انجلترا وغيرهاء فقد T‏ الفطان إلى سيادة العامل 
الاقتصادی' بشکل صرج. 

وکلما ازداد المرء غوصا فى المادية كلما قل الاستقرار وزادت سرعة التغيرات» وهكذا 
ستكون هيمنة البرجوازية قصيرة je YI‏ قياسا إلى الهيمنة التی سبقتهاء و بجر الاغتصاب 
* وما يستحق القول إن البروتسنتیة ليس فما قساوسة» ولو كانت تدعى أنها تقسك بالإنجيل سب فإنها 

واقعيا LES‏ 'بالبحث ار free inquiry.‏ ° 
* ولا نذير هنا شيئا عن روسیا حيث le]‏ حالة خاصة» وسوف ثثيراختلافات تعقد الأطروحة الحالية بلا 

فائدة $X‏ رغم وجود ”دين دولك“ عندها هى الأخرى بالمعنی الذى طرحناه» إلا أن الرهبانية قد 

استطاعت أن تفلت إلى حد ما من خضوع الروحى للزمنى» Ul‏ الدول البروتستنتیة فقد بلغ هذا الحضوع 

فیا اکل ما يكون. 


٭ وهناك شبه قريب فى الجناس الناقص بین ”الأنجليكانية“ وأا لجاليكانية» وهو يعبر صرفيا عن حقيقة الهبوط. 
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اغتصابا فسوف ex‏ الشودرا الفايشا فى التطلع إلى السيطرة» وهذا هو المعنى الأصلى للبلشفية 
pa .bolshevism‏ نرغب هنا ى صوغ نبؤة ولكن من السہل توقع بعض P‏ المستقبل» فلو 
وصلت ol‏ الطبقات إلى الحم بأى طريق كان فسوف يكون حکھم أقصر العھود أجلاء 
وسوف يكون علامة عل المرحله الأخيرة لحقبة تاريخية ns‏ حيث d‏ يعد ابوط di‏ 
من ذلك ممکاء غق لولم يكن ذا الاش مغزى أوسع لأمكن افتراض أن هذه المرحلة 
ستكون عل الأقل بالنسبة إلى Gs co JI‏ للعصر الحديث. 

ولا فك أن مؤرخا عليما با تقدم من وقائع يستطيع استنتاج اعتبارات لامحدودة مہا 
وسوف بحٹ عن تفاصيل : ڑکدھا على نحو أفضل مما طرحناه هنا“ حيال مسؤلية السلطة 
الملكية عن أصل الفوضى الحديثة» وقليل ما عرف عنہاء وقد كان ذلك أو انحراف ف 
العلاقة بين الروحى والزمنى» والذى أدى بدوره إلى كافة النتائح Ug‏ تبت عليه» ولكن ليس 
هذا دورناء فلا نبغى إلا ضرب أمثلة تلقى الضوء على تركيب cu)‏ ونقنع بالاعتبار à‏ 
مسارات التاریخء ونحد أنفسنا فى إطار العلامات الجوهرية التى لتبدى فى سياق lae MI‏ 


T‏ وقد يكون من المفيد مثلا أن نعكف على دراسة دور رإشيايو من هذا کے ا 
الرومانية المقدسة» أى آخر أهداب 'العالم المسيحى' السابق. 
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الفردوس الارضی والفردوس السماوى 


ad‏ كان دستور العالم المسيجى إقطاعيا بالضرورة کا أسلفناء وقد كان مثاله de‏ هو 
«bb VI‏ والزیق کان بالئسية: إلى الملوك ما كان الات Asl‏ إل cali‏ لکن pets Y‏ 

من التسلیم a‏ مع الامبراطورية الرومانية المقدسة قد ظل نظريا b‏ بتحقق مطلقا ف 
الواقع » ke Vs‏ أن ذلك et OEC‏ الا cil‏ أعمتهم السلطة التق أسبغت علیہم فكانوا 
أول من رفض ا لحضوع للنفوذ الروحى الذى أضفاها cede‏ والتی زاولوا منها سلطتهم € فعل 
الوك وكان هذا ما عرف فيما بعد بالصراع بين القساوسة والإمبراطورہ وتاريخ انشقاقهما 
أم معلوم لا حاجة D‏ بسردة ولو إيجازاء کا أن التفاصيل لا تفيد غرضنا الحالى» وما كان 
أشد لفتا للنظر وأوجب للفهم هو ماذا كان يجب عل الأباطرة أن يكونوا على الحقيقة؟ وكذلك 
ما الذى أدى إلى سوء فهمهم لعلوهم النسبى كعلو مطلق؟ 

وقد تأصل الفارق بین البابوية والامبراطورية بشکل ما فى انقسام السلطة i‏ كانت 
متوحدة فى روما القديمة فى شخص واحدء فقد كان الإمبراطور فى هذا الزمن هو الفقيه 
الأعظم كذلك Pif Maximus‏ ولا ضرورة فى هذه الحالة اللخاصة للبحث فى كيفية 
انفصال الروحى عن e‏ فسوف یزج ذلك بنا فى اعتبارات مركبة” ۰ وم يكن البابا 
والامبراطور 'نصفا الرب“ کا زعم فيكتور هوجو بل كنا نصفا المسيح و يانوس» وهو ما 
عبرت عنه صور للمسيح عليه السلام يمسك فا مفتاحا فی يد وصولجانا فى الأخرى, وضا 


^ وقد cla‏ الإمبراطورية الرومانیة المقدسة بشارلمان» ومن المعلوم أن البابا هو الذى أسبغ علية الکرامة 
الإمبراطورية» کا أن خلفائه اکتسبوا شرعيتهم بالطريقة ذاتها. 

id‏ ومن المدهش أن البابا قد احتفظ lo‏ بلقب eil‏ الأكبر» وقد جاء من أصل غريب على المسيحية» کا 
أنه یتقدمہاء وهذه aul‏ من 5 أن تصور للقادرين على التامل ان 'الوثنية cuu: paganism‏ 
تختلف عما نعزو Ag]‏ 

7” ويبدو الامبراطور الرومانی بدرجة ما يا لو كان كشطريا يقوم بدوره إضافة إلى دور البراهمى» وهو ما لا 
يبدو طبيعياء Cle,‏ البحث فيما إذا كان فى التراث الرومانی مة مخصوصة آسمح له باعتبار ذلك شیئا 
غير الاغتصاب. ومن ناحية "T‏ قد يتطرق الشك إلى اع الأباطرة من الناحية الروحیةء رخ 
وجوب S‏ بين 'القثیل' الرسعى للنفوذ الروجى وحامله واقعیاء ويكفى الأخير لکی يلهم الأول بكيف 
تکون الأمرر ا RÀ‏ أن تكون. 


شعارا الفقهية والملكية على الترتيب» وقد توحدا فى مبدئبما المشترك*”» وقد كان التكامل 
الرمزى للمسيح عليه السلام ويانوس رب ال ححہة الرومانى کالقوتین الفقهية ies‏ فى روما 
القديمة وروما المسيحية دليل وام على الصلة بالتراث القدیمء Ule,‏ ما بتجاهاونها او يتعمدون 
إنكارهاء ولا ننسی أن الإمبراطورية فى العصر الوسيط كانت “رومانية' شأنها شأن الباباء وتفسر 
هذه الصورة adl‏ الذى أشرنا إليه تواء والذى كان مقتل الإمبراطورية» وهو اعتبار وجھی 
يانوس متساويين» وهما كذلك فعلا من حيث الصورة» ولكن حینما يمثلا الروحی والزمنی 
فليسا كذلك على الحقيقة» ومرة أخرى يوار اخلط ذاته بين القوتين كقوة واحدة مندمجة 
رغم أنها على الحقيقة علاقة خضوع» فبمجرد انفصالهما فسوف gus‏ واحدة من LM‏ 
الأسمی مباشرة فى حين تنبثق الأخرى عنه بشكل غير مباشر غسب» وحيث إننا عالجنا هذه 
النقطة فيما سلف فنكتفى هنا ببذا القدر. 
ویعکف دال فى ختام رسالته De Monarchia‏ على تعريف قوة البابا وقوة الإمبراطور» 
والفقرة المهمة هى ما يل. 
إن عناية السماء قدرت للانسان سعادتين هما السعادة فى هذه الدنيا الى تشتمل Je‏ 
تمعيل قواه وتمطها الفردوس الأرضى» والسعادة فى الياة الأبدية الى تشتمل على شود 
المولى عن وجل الذى لا يبلغه بقواه بل بمعونة النور الربانیء وهذه ا حال مفهومة Vl‏ 
الفردوس السماوى» وطاتين السعادتين غايتين مختلفتين» وقد يصل الإسان بطرق عدة» 
ففى الأولى نتبع التعاليم الفلسفية ونطبقها بمدى طاقتنا الأخلاقية والفکریة أى فضائلناء 
وف الثانية نتبع التعالم الروحية asi eset qu)‏ ساني ما Fal‏ الروحية ای 
Ule]‏ ورجائنا واحسانناء ورغم أن هاتين الغايتين وطريقهما قد اتضحتا لنا أحدهما بالعقل 
الإنسانى کا يتناوها الفلاسفة» والأخرى ببركة الروح القدس التى تحل على الأنبياء وكاب 
الوحى des‏ عيسى بن الرب ا حالد مع الروح» وحوارييه الذين كشفوا لنا الحقائق العلوية 
التى نحتاجهاء إلا أن جشع الإنسان سوف يجعله کا الحصان الذى لا يبقيه على الطريق 
إلا الرباط وال جام» وهكذا كان e‏ الإشان فى يد سائقين بحسب مصيره المزدوج» 
أحدها الفقيه NI‏ كر الدع oes‏ اندلق ue JU‏ إلى الياة ll, coal‏ هو الامبراطور 
الذى يرشد الفلاسفة بتعاليم السعادة الدنيوية» وقليل من بلغ غايته دون أن بتع بنی 
الإنسان کافة بالملاحة فى سلام وسكينة» وتہدا أمواج الجشع الى تشتتہء فإن ذلك هو 
الغاية الصمدية لمن نسمیہ 'الأمير الرومانی' حت يعيش الإنسان الفانى فى حرية وسلام على 


aae الج شر ت ف‎ cOn ancien embleme du mois de Janvier' QM نآ‎ Charbonneau-Lassay احع حث‎ " 


«Regnabit, March 5‏ فالمفتاح ual,‏ ان تساويا مع المفتاحين الذهى والفضی؛ وهذين الرمزين هما 
علا قة مبا شرة c‏ عا يه ا( سلام جو جب اا صيغة الکھنوۃ یة ' يا مف تاح داوود وص وان ات 
Roman breviary, service of 20 December. Ki! eal‏ 
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ooo M eda‏ الى عن اه سان اهاد 

ويتطلب هذا المتن تفسيرا حتى يهم على وجه صحیحء فلا شك أن وراء اللغة التى تبدو 
فقهية من ظاهرها تكن حقائق أعمق gas‏ مع عادات صاحبها والمنظومات الروحية التى كان 
ینتمی Pl‏ 

ومن الب أن کاب eda‏ السطوز کان معدؤذا من أعداء البايوية» ولا شك أنه قد 
أدان أوجه القصور والنقص التی رآها فى بابوية زمانه» وخاصة ما اعتادته من الاعتماد على 
الوسائل الزمنية التی لا تناسب سلطة روحية» ولكنه كان يعم جيدا كيف يجتنب عزو مثالب 
من يمثاونها زمنيا إلى البابوية ذاتہاء وهو ام لا تعرفه الفردية الحديغة'"". 

ولن يصعب فى ضوء ما تقدم إدراك أن القايز الذى وصفه دانق بين غايق الإنسان يناظر 
تماما 'الأسرار الصغرى' وٴالآسرار الکبریٴء ومن ثم یناظر'التعمید الملكى' والتعميد الکھنوتی'۔ 
فيشرف الإمبراطور على 'الأسرار الصغرى' gl‏ تناظر 'الفردوس الأرضیٴء أى تحقيق كال 
الحال الانسانی*ء ويشرف الكاهن الأكبر على 'الأسرار الكبرى“ التی تعلق بالفردوس 
السماویٴء أى تحقیق الأحوال فوق الإنسانية بالتواصل مع الأحوال الأرضية وجب وظيفة 
'الفقيه' بمعناها الصحيح”"". 

والإنسان يفوز بالأولى باعتباره إنساناء وهو ما يوصف بن أمى 'طبيعى'؛ فى حين أن الثانى 
أمى 'فوق طبيعى' حيث إنه فيما وراء العالم المتجلى» وهكذا كان هذا القايز أيضا بين 'الطبیعیٴ 
والميتافيزيقى» وهنا نرى بوضوح تام كيف ثتفق المذاهب التراثية فى الشرق والغرب 


De Monarchia, III, 16 Taken from On World Government or De Monarchia,tr. Herbert W. Schneider New 98 


York: The Liberal Arts Press, 1949, p 60.‏ 
100 وعن هذا ا موضوع Luigi Valli's work Il Linguaggio segreto di Dante e eS, The Esoterism of Dante c‏ 
«dei ^Fedeli d'Amore‏ وقد توق الكاتب قبل ان يكل بحثه à‏ الوقت الذى بدا یری فيه الامور روح اقرب 
إلى ال جوانیة التراثية. 
IU‏ وحينما نتحدث عن الكاثوليكية فلابد من التدقيق MUI‏ فى القييز بين ما يتعلق بالكاثوليكية ذاتہا كذهب 
وبين ما يتعلق بالتكوين ا منظومی للكنيسة الكاثوليكية» وايا كان ما يعتقد المرء عن الثانية فلا مساس 
بالأولى» وما تقوله هنا عن الكاثوليكية راجع إلى مثال الحدیث عن lo‏ وم جد تطبيقات أخرى» 
إن بعض المدافعين عن الكاثوليكية ولیس مناهضيها غسب بعتقدون أن كل شىء يمكن اختزاله إلى 
ale‏ بسيطة فى ”التار» وهو أحد أشكال 'خرافة الوقائع». ۱ 
وهذا التحقق هو ذاته استعادة 'الحال !3 الذى تتحدث عنه کل اشکال التراث کا اشرنا فى مناسبات 
عدة. 
10 وقد أشرنا فی o!‏ یة الصليب إلى أن dul‏ هنين التحة هين EE‏ فى التنامى اللا حدود خط «JT‏ 
ویشاکل الثانى ا لحط الرأبى» وهما فى لغة الجوانية الإسلامية 'التوسع' وٴالتسامیٴء ويتحقق ازدهارها التام 


فى 'الإنسان الکاملٴ وهو ا مسیح الأسرارى أو آدم الثانی“ کا قال القدیس بطرس. 
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بالإجماع» وهكذا كان لدینا المبرر لتعريف الكشطريا و البراهمة فيما سلف ولا نرى فہما أمرا 
قابلا للتطبيق سب على مجتمع بعينه» وهو الحند» حيث نجدهما مرة أخرى بصورة مطابقة 
محددة التعريف قبل الا نحراف الحديث عن الحضارة التراثية للعالم الغربى. 

وقد أسبغ MES‏ الإمبراطور والبابا مہمة قيادة الجنس البشرى إلى 'الفردوس الأرضى' 
والفردوس السماوى؛ على الترتيب» ويمكن إنجاز الأول 'بالفلسفة» أى التعالیم الفلسفية 
للسعادة الدنيوية» والثانى 'بالوجج'» وهى تعبيرات ستدعی تفسيرا متأنياء فن نافلة Ee‏ إن 
الفلسفة“ المقصودة " iae‏ حالیا بمعناها الدنيوى» فلو كانت كذلك لفشلت فى أداء ما 
VERE‏ نفهم ما تعنى الكلمة حقا فعلينا الرجوع إلى معنى 'الفلسفة' عند فيثاغورث» 
وشو dl‏ من قاها. 

dade eG‏ نی SS‏ یك ول ما تعنى هو 
النزوع اللازم لتحصيل الحکمةء ومن ثم يمكن أن تعنی كذلك البحث الذی يترتب على هذه 
النزعة بامتداد طبيعى» والتی سوف تؤدى إلى المعرفة الحقة» وهكذا كانت الفلسفة لا تربو عن 
مرحلة تمهيدية نحو 'الفردوس الأرضى» وهو بدوره تمھید 'للفردوس السماویٴء وهكذا يمكن 
أن نسمی الفلسفة القديمة A‏ الإنسان' حيث li]‏ تتطوى على مل المعارف التی نتعاطاها 
ملكات الإنسان الفرد غفسب» وهى ملكات ممعھا دائق فی مصطلح 'العقل'» فهو حقا ما يميز 
S‏ الإنسانية» ذلك أنها AL]‏ حسبء ولیست حکمة حقة تقاہی مع المعرفة الميتافيزيقية» 
وى بالضرورة 'فوق عقلية "supra-rational‏ و'فوق إسانية Csupra-human‏ وھی درب يؤّدى 
من 'الفردوس الأرضى' إلى 'الصعود إلى النجوم "satire alle stelle‏ يقول P glo‏ أى 
coral‏ إلى الات عاویة بار القلكية» أو إلى القابات الملذتكية اة ees Cea‏ 
لكات الفردية عن تناول المعرفة الكلية التى تتجاوز الحال الإنسانى» ويلزم حينئذ البحث عن 
وسائل أخرىء وهذا دور الوحى» أى الاتصال المباشر مع الأحوال الأسمى» والتی يرسيها 
الكاهن الأكبرواقعياء والوحی ممكن بموجب الملكات التعالية فی الفردہ وأيا ما كانت 
تسميتباء وسواءً أتحدثنا عن البصيرة الفكرية' أم عن الإلمام“ فهما الأمی ذاته. وقد يجعلنا 
أولهما نفكر فى أحد معانى الأحوال 'الملاتكية' (gi‏ تقاہی فعليا مع أحوال الکائن 'فوق 
الفردية'» کیا توحى ثانيتهما duel‏ الروح القدس التى أشار إلا دان 95 

ويجحوز Lal‏ قول إن ما كان GU]‏ باطنا فيمن إستقبله يصبح وحيا ظاهرا جماعتة 


““ راجع ”أزمة العالم الحدیث' باب 1. 


Purgatorio, xxxitt, 145. See The Esoterism of Dante, chap. 8. '?? 


“' وتنتمى البصيرة البحت إلى مقام الکلیات لا إلى المقام الفردى» وهى تصہر کل أحوال الکائن des‏ وهى 
ما يسميه المذهب ا مندوسی بودی؛ وهو اسم يعنى مصدره فكرة JANI‏ 
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الإأسانية» حيث إنها تصبح وسطا للتواصل بمدى إمکانه» أى ف حدود ما ہت التعبير عنه» 
وربا كنا ختصر بشکل بسیط على وجه الإجمال» فقد تكون معقدة للغاية لو حاولنا التفصيل» 
وهو ام سینبو بنا عن موضوعنا ا حالى. 

ويناظر الوحى؛ PANI,‏ من هذا المفهوم ما أسماه المذهب المندوسى شروق و 
CU ue‏ ونتحدث هنا عن التناظر وليس القاهى» ويعنى اختلاف الصور التراثية تمايزا 
حقیقیا فى وجهة النظر التی نطرحهاء فتعنى شروتى متون الفیدا 0 هى ثمار الإلهام البصيرى 
المباشرء وتشتمل سميريق عل كافة نتائجھا وتطبيقاتها المتنوعة التى تنبثق m le‏ وتشاكل 
علاقتهما من جانب بعينه العلاقة بين المعرفة البصيرية والمعرفة الجدلية, والحق إن الأولى فوق 
إنسانية والثانية إنسانية تماماء کا أن نطاق الوحى مقصور على البابوية ونطاق الفلسفة بخص 
الإمبراطورية» وكذلك تقتصر شروق على البراهمة الذين من شأنهم تدارس الفيدا بشكل 
ae esto‏ أن ual (eoe‏ تشعمل عل ”کاب القواین دھارما I9 Us‏ أئ: التطیقات 
الاجتماعية التی يقيمها الكشطرياء وقد توجهت eel‏ معظم لهل مقا و شروتی ہی 
المبدأ الذى ينبنى عليه المذهب وتعنی المعرفة به إدراك الأحوال العلوية» والی نتضمن “الأسرار 
الكبرى'» ul‏ معرفة سعيريق فهى تطبيق ا مبادئ على 'عالم الإنسان' باعتباره ا حال الاإنسانی 

PM لمران ای تر و شروق‎ NT فی تمام سعته وإمكاناته»‎ is 

شر على شا كلة الذكاء الصرف الذى یتساوی مع الروحانية» ویناظر الشمس؛ أما سميريق 

NW P:‏ عل شاكلة الذاكرة التی تمل de‏ وتعرّف Mel‏ الملكة ”الزمنية» وتناظر 

الو ا ولذا كان مفتاح يانوس الذهبى جو الأسران' Gea‏ وما caad)‏ وس 

الأسرار الصغریٴء فالذهب والفضة خيميائيا یتساویا تماما مع ما تمثله الشمس والقمر فى 

الرمزية الفلكية. 
وقذا leis OK.‏ رانو فى روما ael acad!‏ الضفات: gl‏ أسبعت: عل الف الا كين 

"' راجع 'الإنسان ومصيره فى الفيدانت' باب 1. 

8 ويمكن فى هذا الصدد استقراء بعض dll‏ من واقع أن التراث cendi‏ الذى كان بداية ما یسمی 'دینا' 
بمعناه الدقيق» وقد ارتبطت به المسيحية والاسلام ارتباطا وثیقاء وينطبق معنی التوراة أو 'الشريعة' على 
كل ا متون المقدسة» وهو ما نراه برهانا على ميل خصوص لدی شعوب ثتفوق فیہا الكشاطرياء وكذلك 
القيمة الزائدة للمنظور الاجتماعى الذى تتخذه صورهاء وكلا الاعتباران مرتبطان. 

” لابد من العناية بفهم أن كل ما نقول عن مسألة المعرفة ليس نظریا سب بل فعالاء وأنها بموجب ذلك 
تشتمل على التحقق المناظر.. 

9 ونراعی فى هذا الصدد أن 'الفردوس السماوى' هو براهما لوكا باه مع 'شمس الروح» D‏ الإنسان 
ومصيره فى Ub lodi‏ 21 و 22. dis,‏ إن الفردوس الأرضى' متاخم جرم القمر» ملك 


العا باب 6ء وقد جعلت PE 2 YI T‏ جبل المطهر حدا اقصی m‏ الإساق أو الفردى 
ونقطة اتصاله الخال السماوية فوق ا 
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الذى كانت وظيفته ”سيد الأسرار chierophant‏ وقد ظل المفتاحين إضافة إلى لقب 'الفقيہ 
الأعظم' من شعارات البابوية» € ورثت كمات الإنجيل التی تعلق 'بقوۃ cian‏ وكذلك 
روك اب کا کر وكل ذلك إشارات تبرهن على التواصل مع تراث أولانى قديم. 

ونفهم الان بأفضل ما سلف لماذا كان المفتاحان رمن cS E‏ الروحی والزمنی. ونرى فى 
ذلك قابلية خاصة للصورة الدينية عند الشعوب الت تسود فیہا طبيعة الكشطرياء وكذلك أهمية 
المنظور الاجتماعى الذى ER,‏ هذه الصورة» والاعتبارين مترابطين» فيجوز وصف العلاقة بين 
القوتين بأن البابا کان لابد أن يحتفظ بالمفتاح الذهبى للفردوس السماوى ويأتمن الإمبراطور 
على المفتاح الفضى للفردوس الأرضى» ورمزية المفتاح الفضى کا رأينا تستبدل أحيانا 
بصوجان» وهو شعار ينتمى إلى الملكية' ' '. 

CODY,‏ هناك Ax‏ ف ارت السابقة بحاجة إلى معالجة کی نجنب حت مظهر 
التناقض» فقد قلنا إن المعرفة الميتافيزيقية هى الحكمة الحقة» وأنها المبدأ الذى تمتاح منه كافة 
المعارف تطبیقاتہا فى نطاق ضا Us,‏ أيضا إن الفلسفة بمعناها الصحيح تعنى مل 
العارف العرضية» وتعتبر إعدادا SL‏ فکیف Las‏ الأمران؟ وقد عالجنا ذلك فى دراسة 
سابقة فى سياق الحديث عن 'العلوم التراثية"'» وهى مسألة مرهونة بالمنظورالذى يعالجهاء 
فقد E‏ بجا تنازليا أو تصاعدیاء ويناظر الأول معالجة المعرفة من المبادئ نحو التطبيقات 
رة اضعا blo,‏ اتان aeos! deg!‏ إلى AM‏ 39 اا Ol ce Vas‏ غر 
اال ce of‏ الظاهر إلى لاط و اطي ue ME‏ ]15 ظریق Geor dad‏ إل AM‏ 36 عا 
يتناسب مع القدرات الفكريةء وهكذا يكون إرشادهم إلى 'الفردوس Eod‏ ومن ثم إلى 
'الفردوس السماوى» إلا أن هذا الطريق فى تعليم العلم oO a‏ یقلب تر تيب هيكل المعرفة» 
والحق إن كافة المعارف من أى مقام قد اتسمت بصفات الم المقدس' تصح فقط عند 
الذين بلغوا المعرفة المبدئية» وهم غسب المؤهلين لتحقيق التناسبات اللازمة بالاتساق مع الرشد 
dodi‏ فی أحوال الزمان والمكان» ولذا كانت هذه التلاؤمات من وظائف 7 CE‏ 
اتبعت نہجا منتظماء فهم ہنتمون إلى مقام المعرفة المبدئية من واقع الحال» ولذا كانت الفقهية 
سب مشروعة لإضفاء 'التعمید الملكى' بتلقین المعرفة (all‏ تلزمه. 

كا نرى أن المفتاحين یرمزا إلى المعرفتين الميتافيزيقية“ والفيزيقية أو الطبيعية» وينتمى 
كلاهما إلى السلطة الفقهية» ولا تتم إلا بتفويض مہا حيث of‏ الذين يملكون السلطة 
الملكية على المعرفة 'الطبیعیاء والحق إن المعرفة الطبيعية لو انفصلت عن مبدها المتعالى 
لفقدت غاية وجودها الأولى» ولن ثتوانى بعد برهة وجيزة عن معاداة التراث الرشيد» وهنا 


aes نترك تفصيلها إلى دراسة‎ 3L و كان الصو لجان يتعلق رمزیا تحور العا مثل المفتاح» ولكنبا‎ HH 
A ا العام الحديث' باب‎ Tie 
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تطل المذاهب 'الطبیعاتیة "raturalistic‏ نتیجة إفساد 'العلم الترائی' على أيدى ثوار الكشطرياء 
وقد کات هذه خطوة من خطى التقدم M T‏ الدنیوی' الذى سک نطاق مل الطبقات 
"ERI‏ وعلامة عل ھیمنتہم على النطاق البصيرى لو جاز هذا التعبير فى تلك الال وهرة 
أخرى نرى كيف يهد الكشطريا الطريق للفلاشا و الشودرا من مرحلة إلى أخرى» حت lec‏ 
إلى أسفل درجة من النفعية وانکار كل المعرفة اللامنحازة حتى فى أدنى صورهاء والكفر 
بكاقة gal‏ فيا وراد التطاق cual‏ وهذا decal‏ ما cum deles apti‏ عات lU‏ 
الغربى حتی وصل إلى المرحلة الأخيرة من سقوطه بسرعة مطردة التزايد. 

وقد بقيت نقطة جديرة بالبحث من i De Monarchia (je‏ تفصلها VÍ cas‏ وهی التنويه 
عن الملاحة navigation‏ فى العبارة الأخيرة الى يرمن إلها دانتی على (Paste‏ فم تحتفظ 
البابوية بالشعارات ull‏ كانت تعزى إلى يانوس غفسب بل كذلك بالسفینة التق كانت Lal‏ 
من صفات القديس بطرس» ومن ثم صارت رمزا للكنيسة*''» وقد لزم تداول رموز الصبغة 
الرومانية فى البابوية» وہدونہا لن تکون سوى وقائع جغرافية لا معنى لها”''» والذين لا يرون 
شيئا إلا 'الاستعارة» حتی يبكتوا الكاثوايكية فإن ذلك برهان على تدنى عقلياتهم الدنيوية» 
ولکننا نرى فيها برهانا كذلك على التواتر الترائی الضرورى لصلاحية المذهب» والذى يمكن 
تعقبه حتی بدايته خطوة بخطوة إلى التراث الأولانى القديم» ونحن على يقين من أن الذين 
یفھمون ا معنی العميق للرموز لن يحتجوا علينا. 

وقد تواترت صورة 'الملاحة“ فى ا حقبة اليونانية الرومانية وخاصة فى رحلة الأرجونوت bz‏ 
عن الجزة الذهبية“!! ورحلات أوليس بحثا عن إيغاكاء وكذلك فى حكايات وردت فى ثنايا 
أعمال فيرجيل و أوفيد. وكذلك ad‏ الصورة ذاتہا فى المندء والتی تعبر با يشبه أسلوب دانقی 
بدرجة مدهشة کا فى عبارة شانکاراشاریا 'وبعد أن يجتاز اليوجى مار الانفعال يتوحد فى 
سكينة ویقالك 'روحه 'Self‏ بما يكفى ویزید“'ٴ''ء وحار الانفعال' ہی ذاتها مواج الجشع التق 
شتت“ عند دائق» وہی مسألة 'سكينة' فى كلا المتنين» والواقع أن الرحلة الرمزية تمثل 
'السلام الأعظه *!!, كا يمكن فهمه بحسب ما إذا كان المقصود 'الفردوس الأرضی' أم 


£ 
Arturo Reghini, Allegoria esoterica di Danti, c وعن هذه المسالة‎ 


ADD TCU‏ قادرة على الحركة إلى الأمام وإلى coal‏ وهو ما يناظر وجهى يانوس. 

Us‏ ونلاحظ هنا كذلك أن فى الإنجيل dul, cuc‏ تمكننا من عزو رما المفاتي والسفینة إلى القديس 
بطرس؛ فقد كان أصل البابوية مقدرا ليكون رومانيا بموجب أن روما كانت عاصمة االعا م الغربى. 

I‏ وينوه دائق حقا إلى ذلك فى فقرة من الكوميديا الإلحية تقيز باستخدام هذه الرمزية ذاتها. 

.10 بودهى راجع 'الإنسان ومصيره فى الفيدانت؛ باب 23ء وٴملك العالمٴ باب‎ Ub وخ‎ UU 

"لك وو كان نر إلى dis.‏ الها ااا یق سر doxes‏ وف اکنا سلفا إلى استخدام الرمزية ذاتها فى 
بہاجافاد جیتا کا عند (uel‏ کا ابا شاو رات الفروسية فى العصر الوسيط. 


48 


'الفردوس السماویٴء وسیتماہی فى الأخيرة مع 'ا جد' أو الرؤى الرضوانية*""» أما فى الأولى 
فیمثل السلامٴ بالمعنی الصحیح وجدير بالا حظة أن دائق يطبق AS‏ 'الرضوان 'bliss‏ ذاتہا 
على غايتا الإنسان» وقد كانت غاية سفینة القديس بطرس هداية الناس إلى الفردوس 
tele‏ ولک 111" كان جل لاس lal‏ أن Ol. sable VI‏ ورد dl cell‏ 
'الفردوس الأرضى“ فهى رحلة بدورھا29ء RT‏ تكن الأرض المقدسة“ فى صور التراث 
المتنوعة إلا 'الفردوس الأرضى Ulo,‏ ما تقوم على جزيرة» وهى المقصد الذى كلف به دانتی 
القادرين على هداية العام“ لتحقیق السلام"”'» DU‏ الذى لابد لحم من هداية الناس إلى 
aur‏ القدسة اع à X$l. es‏ أمواج القلق التى لا توقف» وهذا هو 'جبل 
الخلاص' أو موئل "السلام»2”!. 


4» اوران‎ à Ule إن کرت‎ lese ol AH, ارہ‎ Uus p وهنا‎ 

الإمبراطورية والبابوية على الأقل» GL‏ لا نملك مزيدا عن المسألة دون إثارة مواضيع Y‏ 
نرغب فى تناولها حاليا””'. وتمثل الفقرة التق اقتبسناها من De Monarchia.‏ الاختصار (Jal!‏ 
ہے دج عن صخرو ل جج کک ئک ن الطريقة التی تقوم با 


وقل بعجب المرء ماذا Jb‏ هذا سی منذ زمان TAE‏ مثالا cs GR i‏ ومن 
العجب كذلك أن جرت الأحداث فى أوروربا وقت صياغتها على نحو تطلب تحقيقهاء وقد 
كانت الاعال a gla adi‏ تر رف عل ae‏ اھر ا سط ورن ماق تق 


e‏ وهو ما یع مفهوم 'الشكيناه“ à‏ التراث الہری بكعانيه المتنوعة» فالحانبان المذكوران وهو ما تعنيه 
Ge‏ 'المجد 'Gloria‏ والسلام "Pax‏ فی XVI‏ الإنجيلية TERN‏ الأعالى وعل الأرض السلام 
وبالناس المسرة» لوقا 2:14 راجع ”ملك AUI‏ 
120 ويرتبط ذلك برص به i‏ الحيطين عا فما 9I eL‏ ^ والمياه السفلية'» وهو أمرشائع فى كل صور التراث. 
ÀUÀ‏ وعکن OM‏ استنتاج تواز بين تعالم القدس توما الأكويئ التی ذكرناها سلفا وكذلك المتن الذى اقتبسنا 

عن كونفوشيوس وبين العبارة AJU-I‏ 
2 وقد قلنا à‏ مو ol E‏ السلام' صفة cul e‏ > والذى JA‏ الإمبراطور أحد جوانبه» وهناك 

v5‏ آخر ناظر mer. uf‏ الث هو i‏ الأول deo je,‏ ولك لا وجود له فى القثيل 
روما 7 عند الغرب uw S d dii qim mun Ac‏ 
لاستحال تعريف ey "n‏ والبابا eu‏ کی تحققها Jes "En‏ وهذه بالضبط E‏ 
الأشد ضياعا فى العصر الحديث» وقد ترخا جانبا بعض الاعتبارات الثانوية التى لا تفید مباشرة فى بحشناء 
AY,‏ من مضاهاة ole Yr‏ والرجاء OU Yl‏ الق VIE"‏ من الفضائل الد نیة 5 ورد T‏ 
الكوميديا cA YI‏ راجع 3 fy “The Esoterism of Dante, chap.‏ من ناحية اع مضاهاة us‏ الحداية 
E cal Ae‏ كان عند فيرجيل وبياتراس والقدپس برنار بالسلطة الزمنية والنفوذ T‏ ومبدأهما 
ds‏ 


23 


- 
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أن يكون عليه العالم الغربى إن لم ينقطع عن هذا التراث» إلا أن بدء الانحراف الحديث قد 
بين أن هذا QUI‏ لا يحتكم على إمكانات كهذه» أو على الأقل لم تكن تلك الإمكانات سوى 
امتيازا لصفوة قليلة استطاعت تحقيقها لنفعتہا ,9پ ھ تقدر على إشعاعها على 
المنظومة الاجتماعية. 


وقد وصلنا عند هذه النقطة إلى بداية أظل فترة من العصر المظل" راع ué c‏ 
المقامات بأحقر الإمكانات» والتی لاتألو جهدا 2 e‏ الأفون إلى أقصاها من التغیر والتکائر 
gl‏ تخضت عما نراه اليوم» وقد بلغ عدم الاستقرار أقصى مداه وعم الاضطراب والفوضى فى 
كل cd‏ من المنظور الاجتماعى ومن غيره» ولا شك أن البشرية لم تكن أبعد فى أى وقت 
مضى عن 'الفردوس الارضى' la‏ الان. 


IH‏ راجع 'ملك ul‏ باب1. 
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الشريعة الصمدية 


ایت uos‏ كافة المذاهب التراثية على سمو الروحی على الزمنى» واعتبار ا جتمعات التق 

تعترف ہہذا التراتب بين القوتين طبيعية ومشروعة» م أن التاريخ پشہد أن سوء فهم هذا 
التراتب يؤدى إلى اختلال انجتمع واضطراب المسؤليات وسيطرة الطبقات الأدنى بشکل 
مضطرد» فضلا عن التدهور الفكرى وتجاهل المبادئ المتعالية فى أول الم بإنكار المعرفة 
cael‏ وليس المذهب الذى يسمح لنا بتوقع أن تسیر الأمور على المنوال ذاته بحاجة إلى هذا 
الاستقراء a posteriori.‏ لتوكيد صحتهء إلا أننا نشعر بضرورة توكيد هذه النقطة نظرا لأن 
معاصرينا قد أصابتهم حساسية الوقائع بسبب eee‏ وعاداتهم الذهنية» ولدينا الكفاية ما قد 
reis‏ إلى التفكير iae‏ الاعتراف بحقيقة هذا المذهب» ولو de‏ قلیل qun‏ بہذا الحق لكان 
أمرا جللا بذاته» فقد يبدا ببذه us‏ فقط تغيير لاستعادة النظام cll‏ اا dibus cu‏ 
وصيغه» فسوف تحل عاجلا أم احلا اموق شرق غالبا الات 

وقد قلنا إن السلطة الزمنية نتعاق بعالم العمل والتغير» إلا أن التغیر لا يماك فى ذاته سببا 
للوجود ولابد له من استقاء Peli‏ من مبداً del‏ يعمل على إدماجه فى النظام الكلى» ولو 
عن له أن يقوم بذاته مستقلا عن كل المبادئ um M‏ فل يكون إلا فوضی؛ وهى عدم التوازن 
أصوليا وتتجل فى النطاق الإنسانى فيما یسمی العدالة» فهناك تماه فى النطاق الإنسانى بين أفكار 
العدالة والنظام والاتزان والتناسق» فهى جوانب متعددة من شىء واحد بحسب النطاق الق 
عطق c? Sale‏ رر aJ eol‏ الا gai‏ أن العدالة هى حاصل جمع كل أنواع ol, «All‏ 
الفوضى فى النظام الكلى Uole‏ فوضى أخرىء ولذا كانت الثورات التی تطيح بطاغية نتيجة 
منطقية coUe,‏ فى OVI‏ ذاته» أى إنها توازن الثورة الأسبق على النفوذ الروحىء» فالقانون 
laa‏ يبرد إنكار إنکار المبداً الذى قام عليه» ولكن المنكرون لا بملكون تعطیلہء فلا مناص 
P‏ وھذا هو التعریف الصحيح للعرضية. 

/ وتنطوى كل هذه المعانى إضافة إلى معنى 'القانون' فيما أسماه التراث ا مندوسی 
دهارماء وما معنى إنجاز كل کائن للوظيفة التى تناسب طبيعته» وهو ما یقوم عليه تايز 
الطبقات» وتسمى سفادهارماء وہی تضاهى ما أسماه دانتی 'تفعيل قواہٴ فى المتن المقتبس 
وعلقنا عليه فى الباب السابق» ونضيف إلا نقطة واحدة عن الصفات الأصولية للك العام» 
وصلته بمفهوم ”السلام. 


من أن يرتد علهم» وهكذا تنقلب الفوضى إلى نظام مرة آخری؛ ولا یقف فى وجهها | 
كان سوى Oll‏ غسب» وبشكل می فقط. 

واكان البعض سوف يحتج بأن الثورة التى تقوم على حك الطبقات الدنيا لاستبداها 
بالكشطريا لا تحقق إلا فسادا أشد وطأة فى تلك الفوضى» وهذا صحیح بالتأكيد لو Ul‏ اعتبرنا 
فى نتائجہ المباشرة غسب» ولکن الفساد الأشد هو الذى یمنع من اسقرار التغیر بلا نہایةء وان 
لم تفقد السلطة الزمنية استقرارها بسبب تجاهلها الحضوع للنفوذ الروحى فلن يكون هناك وسيلة 
لتوقيف الفوضى بعد أن بدأت فى النظام الاجتماعى» ولكن الحديث عن استقرار الفوضى 
يربو إلى التناقض الاصطلاحى» فليست الفوضى إلا التغير مختزلا إلى ذاتها حسب؛ وسوف 
يكون ذلك یثابة توكيد سكون الحرکتہ غينما ثتضخم الفوضى تتسارع الحركة» فقد خطت 
خطوة واحدة فى اتجاه التغير الصرف و 'الفورية US, C'instantaneity‏ سيطرت الطبقات 
الدنیا على العناصر الاجتماعية المتميزة كلما تقاصر أجلهاء فالفوضى تدم ذاتہا كأى شىء له 
وجود سلبى غفسب» وعلاج الحالات المستعصية لن يتوفر إلا ببذا التزيد ذاته» فلا مناص 
من أن تبلغ سرعة التغير حدود نبايتهاء وقليل من بدأ الیوم يشعر أن الأمور لا يمكن أن ستمر 
على هذا المنوال بلاحدود» وحتی لو كان ا حال الراهن للعالم تحسينا فلن بھکن تحسينه دون 
مصائب» فهل هذا سبب كاف للتفكر فيه رغم كل شىء؟ ولو أننا أحجمنا عن ذلك ألن یکون 
sb‏ إلى تسيا اف المعصومة الى فا ور شت sel‏ الع لم das‏ شى 

وقد ذكرنا سلفا أن الإنسانية لم تكن أبعد عن 'الفردوس الأرضی' عما ہی الآن» فلن يصح 
نسيان أن نہایة دورة زمنیة بداية لدورة أخرى» ولا حاجة بنا إلى العودة إلى سفر الرؤیا 
Apocalypse‏ نرى أن الحد الأقصى للفوضى قد تجاوز نحو دمار واضم فى عالم 'الظاهر» AY,‏ 
أن سفر عن te‏ أورشليم FT‏ سوف تكون الدورة الجديدة فی تاريخ الجنس 
البشرى» وتشاكل ما كان 'الفردوس الأرضیٴ بالنسبة إلى ما یی فی الحظة cel‏ وقد 
تماهت صفات العصر الراهن مع ما أشارت إليه المذاهب التراثیة باسم المراحل الأخيرة من 
کا لی يووجاء والتی تسمح لنا بدون كثيرمن العقلانیة استنتاج أن ذلك nis‏ بعيدا فى ue‏ 
وأنه سيكون على وجه التحقیق انتصارا نهائيا للروح بعد طول خفاء؟”. 

ولو بدت هذه التوقعات بالغة الجرأة عند الذين لا یحتکون على معطيات تراثية كافية 


The Esoterism of Dante, chap. 8. c 2‏ عن العلاقة بين 'الفردوس uso‏ و'أورشليم 


السماوية. 

lr ous 7‏ اطر اید SE‏ أن ذلك Ie de‏ شان ری OE‏ بھی الد ls‏ اعدف تميق 
'الإمبراطورية ا المقدسة' فضلا عن الإنسانية» ويكون الإنسان حينئذ قد استعاد 'الفردوس 
لوعي وهو ما د بعنى إضافة إلى ذلك توحيد کت اال متا «JAM‏ وقد كان ذلك متجليا 
فى العام المنظور فى T‏ ما الاسایۃ 
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فک de‏ الائل $55 اعا الماطى الى قح e‏ أن کل کی يعمد عل رارض :لار 
لابد quà‏ وأن الفوضى لابد أن تختفى لکی يحل النظام» وحتی لو هيمنت الفوضى 
فانتصارہا عابر محدود» US,‏ توغلت کہا كان انتصارها إلى pete Y, iu)‏ من ol‏ وك 
الحال إن عاجلا أم آجلا إلى ذلك فى العالم الغربى» حيث تفشى الاضطراب فى 3 النواحی 
إلى أبعد ما بلغه فی أى مكان وزمان» ولكن من الأفضل هنا أن ننتظر a gl‏ لو 
انتشرت الفوضى عل الأرض بكاملها حيث إن هناك أسباب خوف؛ فان ds‏ من 
استنتاجاتتاء فسيكون ذلك بمثابة توكيد التوقعات التى تعلق بنهاية دورة تاريخية» رغم أن 
استعادة النظام فى هذه الحالة لابد أن يجرى على أوسع نطاق LP‏ كان معهودا فى أمثلة 
سابقة» ولكنه سيكون أكثر تكاملا وأعمق UT‏ إذ سيكون عودة إلى ا حال القديم' الذى 
quaes‏ غنه مذاهب- التراث '. 

ثم إنه عندما نضع أنفسنا کیا نفعل الآن فى منظور الحقائق الروحیة فبوسعنا الانتظار بلا 
قلق UU‏ كان ذلك لازماء فهى نطاق المعصوم وا حالدء ويبرهن الاستعجال ا حموم الذى 

سم زمننا غل أن معاصرینا لازالو مستمسكين بالمنظور الزمنی حتی لو اعتقدوا | نهم تجاوزوه» 
7 ادعاء البعض فإنہم Y‏ یعلمون ما هى الروحانية الصرف» MM VS S‏ بحاولون أن 
يناهضوا SU‏ الحدیثة n‏ الروحانية المتحررة من كافة الصور الخصوصة» وعلى الأخص 
الصور الدينية» وتمييز المبادئ عن كافة العرضیات؟ T‏ من بين المدافعين عن النفوذ الروجى 
dol aul‏ $$$ عما يمكن أن يؤول إليه ذلك النفوذ فى حال نقائه؟ وم من يقوم بوظائفه 
الجوهرية بالحق ولا يتوقف أمام cli‏ حيث اختزل كل شیء إلى مسألة طقوس JB‏ 
معناها العمیق نائيا عن (ell‏ وح الشوريفة قد ضارت اسر دنيويا؟ وک من الذين بحاولون 
A‏ بصائرهم لا يحط من قدرها إلى مستوى الفلسفة الدنيوية؟ وك فق ات همون أن 
البصيرة والروحانية هما جوهرهم وحقیقتہم مطلقا ليسا إلا الشىء ذاته تحت أسماء مختلفة؟ ومن 
من الذين تمسكوا بشىء من الروح التراثية رغم كل LI‏ إلهم باعتبار أن 
أفكارهم ہی الأمى الوحيد الذى له قيمة عندناء فك ege‏ يدرك الحق من أجل ا حق المطلق 
بلا انحياز لأى انفعال لحزب أو E‏ أو لبروزيليتية ذميمة؟ ومن بين الذين یفھمون ضرورة 
إنکار خطل أوهام "bL cl‏ و'المساواة» حتى نفلت من الفوضى الاجتماعية الی بخبط فيا 
العام الغربى» فك منهم يعرف حقیقة البنية التراتبية القائمة على التنوع الكامن فى طبيعة البشر 
وعلى مقامات المعرفة التی did‏ بها واقعيا؟ وم من QrÀ Cue‏ رت أنفسهم مناهضين 
للفردية يعى بالحقائق (al‏ تسامى على الفرد؟ وان مال انكل كيذه داك Qi cs VM‏ 
الذين يتفكرون على إدراك عدم جدوى جھود lum‏ رغم حسن نواياهم» وكذلك إدراك 


129 ویحسن فهم أن استرجاع Jur‏ القديم ممكن (els‏ لبعض الناس» ولکنہم حالات استثنائیةء US),‏ 
نتحدث عن إصلاح الإنسانية بکلیتہا ومجلھا. 
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الاضطرابات وسوء الفهم الذى أشرنا إللہما فى سياق هذه الدراسة. 


ورغم كل ذلك فطالما بھی نفوذ روحى فى الوجود حت لو انکرہ الکافة بمن فيم ممثليه 


واختزل إلى ظل all‏ غسب فسوف يظل ذلك النفوذ Ulo‏ هو الشطر الأفضلء ولا يماك 
اک ات eeu‏ منه لأنه ينطوى عل اُسی وأنقى إمكانات الإنسان حتی de‏ مان ھا 3t‏ 
سباتہاء فلازالت تجسد 'الأمى الضرورى الوحيد' الذى لا بحول*''. وهو صبور لأنه دام 
 "Patiens quia 6‏ يقال عن النفوذ الروجى» وهذا هو ال حق» وبالطبع لن يعن ذلك أن 
الصورة التق سوف يتخذها خالدة» فكل الصور إلى زوال» ولکن لأنها تستقی جوهرها 
بالمشاركة à‏ المبادئ الأزلية الصمدية» وإذا كانت كل صراعات السلطة الزمنية مع النفوذ 
الروحی تنتبى رغم كل المظاهر بانتصار الروحى. 


وتخطر لنا ایة الإنجيل .الى رمزت عريم و مارتا إلى cra)‏ والزمني على الترتيب» وبمدى تداظرهما مع 
حياة العمل وحياة التأمل. ويرى القدیس اون الرمزية ذاتها فى رسالة Faustum, XX,‏ تر 
8ء عن زوجق يعقوب» فكانت ت ليا تمثل حياة العمل وكانت راشيل تمثل حياة التأمل» زد عل 
ذلك أن 'العدا[“ حصيلة كافة فضائل حياة العمل ol‏ السلامٴ كال حياة التأمل» وهنا تتبدى الصفتان 
الأصوليتان عند ملكى صادق» jn cl‏ المشترك للروحی والزمنی كليهماء والذى بحم نطاقا حياة التأمل 
وحياة العمل. وكذلك کا rts] Qa Jy‏ موعظة Sermon xun on the Words of Isaiah,‏ 
n ol chap. 2‏ هوقّة الشطر d»‏ من النفس le‏ فيه الحواس ly‏ 8$ والتأمل» و'البصيرة ہی 

gs وتنتمى علوم‎ Ce Len والغايات المعصومة لكل‎ EN الذى يعرف الأفكار‎ QAM e Ja PE 
وهو‎ «UI الأول وتنتمى الحكة التی تنطوى على معرفة المطلق والصمدى إلى الشطر‎ ean والزائل إلى‎ 
ما ساوى ما بين الفردى وفوق الفردى من ملكات'» ويمكن أن نضاهى ذلك بم قاله القدیس, توما‎ 
أن العقل هو أوضح‎ v 'ولابد من قول إن ار یی بنتمی إلى الفلسفة الطبيعية‎ PES 
صفاتہاء وكذلك قول إن البصيرة تنتمى إلى العلل الربانی بموجب أن صيغة الفكر ہی اوت‎ 
أن السلطة الزمنية‎ TAL وقل رأينا فيما سلف عن‎ Pu dn de Trinitate, q.6, art I, 3 صفاتہاٴ‎ 
تعمل با العقلانی أو 'الفلسفة' ويعمل افر اروس مالك فرق العقلة أو اتی وشااغا عاط‎ 
شطری النفس تمام المناظرة.‎ 
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